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شروط النشر:
عــن  تعبــر  المجلــة  فــي  المنشــورة  اآلراء   
ابهـا، وال تعبـر بالضـرورة عـن رأي  وجهـة نظـر ُكتَّ
المجلــة.
موضــوع  فــي  المرســلة  المــادة  تكــون  أن   
المجلــة )محاربــة اإلرهــاب(، وذات صلــة بأحــد 
أبوابهـا األربعـة: الفكـري، واإلعالمـي، وتمويـل 
والعســكري. اإلرهــاب، 
والموضوعيــة  باألصالــة  المــادة  تتســم  أن   
ة، وسـالمة المنهـج واللغـة واألسـلوب. والِجـدَّ
التــزام  مــن  بــد  ال  البحثيــة  المــواد  فــي   
التوثيـق، بعـزو األقـوال إلـى أصحابهـا، والنقـول 
المصــادر.  بيانــات  وإثبــات  مصادرهــا،  إلــى 
اللغــات  بإحــدى  مكتوبــًة  المــادة  تكــون  أن   
الفرنســية. أو  اإلنجليزيــة  أو  العربيــة  الثــالث: 
بــأي  نشــرها  ســبق  قــد  المــادة  تكــون  أال   
أو  الورقــي  النشــر  وســائل  مــن  وســيلة 
ف  والتصــرُّ العنــوان  بتغييــر  ولــو  اإللكترونــي، 
فيهــا. اليســير 
ة مـن بحـث أو كتـاب،   أال تكـون المـادة مسـتلَّ
سـواء أكان ذلـك للكاتـب نفسـه أم لغيـره. 
 المـواد التـي نعتـذر عـن نشـرها ال يعنـي ذلـك 
ضعفهــا، ولكــن قــد يكــون االعتــذار العتبــارات 
















وإمكانية تطبيق اتفاقية 
الجرائم السيبرانية
3السنة األولى - العدد األول/يوليو 2019م - ذو الحجة 1440 هـ
موضوعهـا مـن قبـل، وسـُيبلغ الكاتـب بذلـك.
المــواد  فــي  التصــرف  التحريــر  لهيئــة  يحــقُّ   
المرسـلة؛ اختصـاًرا وتعديـاًل وتصحيًحـا وتقويًما، 
وأفــكاره  الموضــوع  جوهــر  يمــسُّ  ال  بمــا 
الرئيســة.
بــأي  مادتــه  نشــر  يعيــد  أن  للكاتــب  يحــقُّ   
طريقـة شـاء، شـرط أن ينـص صراحـًة أنهـا سـبق 
التحالــف. فــي مجلــة  نشــرها 
المــواد  نشــر  إعــادة  التحالــف  لمجلــة  يحــقُّ   
ــا أو فــي إصــدارات  بــأي طريقــة، ســواء إلكترونيَّ
مســتقلة.
 يحـقُّ لمجلـة التحالـف ترجمـة المـوادِّ إلـى أي 
لغـة، وإعـادة نشـرها بتلـك اللغـات. 
ببرنامــج  ا  حاســوبيًّ المرســلة  المــادة  ــد  ُتنضَّ  
 )Traditional Arabic( خــط   ،)Word( الــورد 
قيــاس 18، للغــة العربيــة، مــع جعــل الحواشــي 
والمصــادر إن وجــدت فــي آخــر المــادة بقيــاس 
16. وخـط )Times New Roman( قيـاس 14، 
للغــة اإلنجليزيــة أو الفرنســية.
 يحُسـن إثبـات اآليـات القرآنيـة مـن نـصِّ القـرآن 
الكريـم بالرسـم العثمانـي، مـع ضـرورة تخريجهـا 
ورقــم  الســورة  اســم  بذكــر  معقوفتيــن  بيــن 
اآليــة.
 يحُســن إرفــاق صــور توضيحيــة مقترحــة لمــا 
يتصــل بالمــادة، مــع ضــرورة أن تكــون مأخــوذة 
مـن مواقـع الصـور المتخصصـة ال مـن الصحـف 
والمجــالت.
الذاتيــة  الســيرة  المرســلة  بالمــادة  ُيرفــق   
الثالثـــــــي،  االســــــــــم  متضمنــــــة:  للكــــــــــاتب، 
والتخصــص  اإلقامــــــة،  وبلــــــد  والجنسيــــــة، 
الدراسـي، والوظيفـة الحاليـة، والنتـاج العلمـي 
والثقافــي، وعنــوان البريــد اإللكترونــي، ورقــم 
الحســاب المصرفــي، وصــورة شــخصية حديثــة 
عنـد أول مشـاركة، علمـًا بأننـا لـن ننشـر تعريفـًا 
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مـن املهـم أن تكِسـَب املعـارَك، لكـنَّ األهـم أن 
تكِســَب احلــرب. فكســُب معركــة أو أكثــر مــع 
خســارة احلــرب هزميــة، وخســارةُ معركــة أو 
ــر مــع كســب احلــرب انتصــار.  أكث
علـى مـدار العقـود املاضية يخـوض العالم حرًبا 
َضروًسـا علـى اإلرهـاب، عسـكرية واقتصاديـة 
وفكريـة، ويُلحـق بـه هزائـَم عديـدة، ولكـن ذلـك 
ــرات  فاملؤشِّ عليــه.  للقضــاء  كافًيــا  يكــن  لــم 
الكميـة تكشـُف عـن تراجـع مخاطـر اإلرهـاب، 
لكـن التحليـات الكيفيـة تشـير إلـى أن نهايتـه 
عنصريــن  ــف  يُوظِّ فهــو  قريبــة،  تكــوَن  لــن 
متناقَضــن يف إعــادة تكيُّفــه بعــد كلِّ هزميــة 
اهــا: الصراعــات السياســية، واملشــكات  يتلقَّ
مناطــَق  جميًعــا  تضــرب  وهــي  االقتصاديــة، 
بيئــًة  اإلرهــاَب  ومتنــح  العالــم،  مــن  ضعيفــًة 
م تقنــي يجعلــه قــادًرا علــى  مناســبة، مــع تقــدُّ
ــي احلــدود واحلواجــز.  تخطِّ
  أ. عبد الستار عبد الرحمن
معضلة عالمية
اإلرهاب يخسر معاركه، 
لكنه يزداد انتشاًرا!
  صحفي وباحث.
5
رد  ازدياد مطَّ
عقـــب  اإلرهـــاب  علـــى  احلـــرب  بـــدء  منـــذ 
انتشـــار  زاد  2001م،  ســـبتمبر   11 أحـــداث 
ــات  ــدد اجلماعـ ــدان، وزاد عـ ــاب يف البلـ اإلرهـ
ــدت دراســٌة  اإلرهابيــة أكثــر مــن الضعــف. وأكَّ
ملعهـــد الســـام األمريكـــي أن التدخـــل الغربـــي 
ـــن للجماعـــات  أدى إلـــى زيـــادة عـــدد املنضمِّ
ــيَّما يف الـــدول التـــي تشـــهد  ــة، وال سـ اإلرهابيـ
ـــات األجنبيـــة  صراعـــات. فقـــد أدت التدخُّ
ــا  ــا جعلهـ ــدول، مـ ــات الـ ــاف مؤسسـ ــى إضعـ إلـ
ـــَر عرضـــة للصـــراع واإلرهـــاب. واســـتفادت  أكث
اجلماعـــات اإلرهابيـــة مـــن ذلـــك يف الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، ومـــع أن تنظيـــم 
داعـــش فقـــَد خافتـــه فإنـــه ال يـــزال ميلـــك 
ــر مــن 12 مقاطعــة يف  ــه يف أكث ــًة ل ــاكَل تابع هي
ــا جنـــوَب الصحـــراء،  ــا، وإفريقيـ غـــرب إفريقيـ
يف  التنظيـــم  فـــرع  إن  بـــل  آســـيا؛  ووســـط 
ُخراسـان كان رابـَع أكثـر التنظيمـات اإلرهابيـة 
تدميـــًرا يف العالـــم عـــام 2018م. 
لُســـبل  ـــر  املدمِّ املناخـــي  التغيُّـــر  ويســـاعد 
ــا اجلماعــات  عيــش املايــن يف آســيا وإفريقي
حيـــث  األتبـــاع،  جتنيـــد  علـــى  اإلرهابيـــة 
علـــى  حـــرب.  أداةَ  واملـــاء  الغـــذاء  تســـتخدم 
فـــو قبائـــل الفوالنـــي  ســـبيل املثـــال: قتـــل متطرِّ
الرعويـــة 1158 شـــخًصا يف نيجيريـــا، بزيـــادة 
قدُرهــا 308% عــن أعــداد ضحاياهــم يف عــام 
قـــوا علـــى جماعـــة بوكـــو حـــرام  2017م، وتفوَّ
التـــي قتلـــت 589 شـــخًصا، بانخفـــاض قـــدره 
42% عـن أعـداد ضحاياهـا يف العـام السـابق، 
حـــن علـــى  وذلـــك بســـبب صراعهـــم مـــع الفاَّ
يـــزداد  التـــي  والزراعـــة،  الرعـــي  مناطـــق 
تقلُّصهـــا بســـبب التغيُّـــرات املناخيـــة. 
بطرقهـــا  الكراهيـــة  موجـــاُت  وتتصاعـــد 
العالـــم؛  مـــن  شـــتَّى  مناطـــَق  يف  املختلفـــة 
لتكـــوَن رافـــًدا جديـــًدا لإلرهـــاب يف الســـنوات 
األخيـــرة، فقـــد بـــدأت اجلماعـــات اليمينيـــة 
األبيـــض التفـــوُّق  جماعـــات  أو  فـــة   املتطرِّ
يف   white supremacy groups (WSG(  
االنتشـــار الواســـع يف أوروبـــا وأمريـــكا، وكانـــت 
يف  اجلماعـــات  لهـــذه  اإلرهابيـــة  الهَجمـــات 
أمريـــكا هـــي اإلرهـــاب الســـائد يف الســـنوات 
العشـــر املاضيـــة. وتنِســـج هـــذه اجلماعـــاُت 
ونيوزيلنـــدا  أســـتراليا  مـــن  عامليـــًة  شـــبكاٍت 
ًيـــا  إلـــى أوروبـــا وأمريـــكا، وبذلـــك تَعـــدُّ حتدِّ
يســـتمرَّ  أن  ـــح  املرجَّ ومـــن  عابـــًرا لألوطـــان، 
مدفوعـــًة  املقبلـــة،  الســـنوات  يف  منوُّهـــا 
ة، واخلطــاب العنصــري،  بالصراعــات املســتمرَّ
ففـــي  الهجـــرة.  وزيـــادة  واإلســـاموفوبيا، 
أوكرانيـــا مثـــًا: تقاتـــل اجلماعـــات اليمينيـــة 
شـــرق  يف  املســـلَّحة  االنفصاليـــة  فـــة  املتطرِّ
املقاتلـــن  مـــن  مزيـــًدا  وجتـــذب  البـــاد، 
عامليـــة. شـــبكات  لون  ويشـــكِّ األجانـــب، 
دت الجماعات واإلرهاب واحد!   تعدَّ
علـــى الرغـــم مـــن االختافـــات الفكريـــة، فـــإن 
اليمـــن  وجماعـــات  اجلهاديـــة  اجلماعـــات 
فـــة تشـــترك يف ســـمات كثيـــرة، فهـــم  املتطرِّ
يعتقـــدون أنهـــم يف ِخَضـــمِّ أزمـــة وجـــود، وأن 
إال  الـــذات  علـــى  احلفـــاظ  إلـــى  ســـبيل  ال 
بالعنـــف، وكاهمـــا يُلحـــق الضـــرر مبجتمعاتـــه 
فيهـــا.  االنقســـامات  ويفاقـــم  قصـــد،  عـــن 
اإلرهابيـــة  الهَجمـــات  أن  أبحـــاٌث  وأظهـــرت 
لــكا الطرفــن متيــل إلــى االرتفــاع يف الوقــت 
ـــٍر  ـــف مضَم ـــا ينتظمـــان يف حتال نفســـه، وكأنهم
ال  وهمـــا  املعاصـــرة،  املجتمعـــات  لتقويـــض 
ـدان انبعاًثـا للثقافـات التقليديـة كمـا قـد  يجسِّ
يبـــدو؛ بـــل هـــو تفكيـــٌك لهـــا، فاملكـــوِّن الرئيـــُس 
ــة  ــا عــن ُهويَّ فيهمــا هــو شــباٌب يصارعــون بحًث
ـــم املجـــد، وأن  ـــَق له ـــا أن حتقِّ ـــة ميكنه اجتماعي
تعطـــَي معًنـــى حلياتهـــم. 
للقيـــم  العاملـــي  املســـح  مشـــروع  كشـــف  وقـــد 
علـــى  حتافـــظ  التـــي  هـــي  الدينيـــة  القيـــم  أن 
ســـامة الفـــرد بقـــدر مـــا حتافـــظ علـــى ســـامة 
األغلـــَب  وأن  األوســـط،  الشـــرق  يف  املجتمـــع 
ون الدميقراطيـــة ذاَت  مـــن األوروبيـــن ال يُعـــدُّ
ين للتضحيــة  أهميــة مطلقــة، وليســوا مســتعدِّ
ـــد ضـــرورةَ  بـــأي شـــيء مـــن أجلهـــا، وهـــذا يُؤكِّ
تـــرك  وعـــدم  بدائـــل،  إيجـــاد  إلـــى  الســـعي 












القيـــم  ومنهـــا  القيـــم،  يف  د  محـــدَّ وتفضيـــل 
الدينيـــة جلماعـــات متطرفـــة. ويجـــب تأكيـــد 
فـــن يف  أنـــه ال وجـــوَد لرســـالة تواجـــه املتطرِّ
ــاء  ــل يف فضـ ــي بالعمـ ــي، وتكتفـ ــراغ اجتماعـ فـ
دة، فالقـدرة علـى فهـم  العقيـدة الفكريـة املجـرَّ
واقـع الشـباب يف مختِلـف املناطـق والسـياقات 




جديـــدًة  وســـائَل  احلديثـــة  التقنيـــاُت  م  تقـــدِّ
ـــار تســـاعُد  لإلرهابيـــن، فالطائـــراُت دون طيَّ
الذخائـــر  ونقـــل  علـــى عمليـــات االســـتطاع 
اليسـيرة والعبـوات الناسـفة، أو نشـر األسـلحة 
ــة.  ـ ــن العامَّ ــة يف األماكـ ــة والبيولوجيـ الكيميائيـ
ة  جـــادَّ محاولـــٌة  أُحبطـــت  2018م  عـــام  ويف 
لهجـــوم بيولوجـــي واســـع النطـــاق باســـتخدام 
"الريســـن" يف أملانيـــا. ومـــع اســـتمرار الَعاقـــة 
ـــذ اإلرهابيـــون  بـــن اجلرميـــة واإلرهـــاب، ينفِّ
يًة، ويشـــترون األســـلحة بطـــرق  معامـــاٍت ســـرِّ
جماعـــاٌت  تغلغلـــت  وقـــد  بهـــا،  تعقُّ ميكـــن  ال 
ــي، وإذا  ــاء اإللكترونـ ــرة يف الفضـ ــة كثيـ إرهابيـ
ـــت جماعـــٌة مـــن امتـــاك قـــدرات الهجـــوم  متكن
البنيـــة  منشـــآُت  فســـتتعرَّض  الســـيبراني، 
التحتيـــة للدمـــار، ومـــن ذلـــك شـــبكاُت الطاقـــة 
واالتصـــاالت وامليـــاه، فضـــًا عـــن األهـــداف 
العســـكرية والتجاريـــة، وســـتحلُّ كارثـــة. 
األيرلنـــدي  اجلمهـــوري  اجليـــش  قـــادة  كان 
يخاطبـــون خصوَمهـــم بقولهـــم: "نحـــن بحاجـــة 
ة واحـــدة فقـــط،  ـــى أن نكـــون محظوظـــن مـــرَّ إل
ــن  ــوا محظوظـ ــى أن تكونـ ــون إلـ ــم حتتاجـ وأنتـ
َطـــواَل الوقـــت". وينطبـــق هـــذا القـــوُل علـــى 
اســـتخدام اإلرهابيـــن اإلنترنـــت، فـــإن نشـــر 
ر واحـد، أو بيـان واحـد، ميكـن أن  مقطـع مصـوَّ
تكـــوَن لـــه عواقـــُب عامليـــة. مـــن ذلـــك: إرهابـــي 
اليمـن املتطـرِّف الـذي قتـل 51 مصلًِّيـا مسـلًما 
يف مسـجد بنيوزيلنـدا يف مـارس 2019م، عندما 
بـثَّ جرميتـه مباشـرة علـى فسـيبوك، وقـد بلـغ 
ات مشـــاركته مليوًنـــا ونصـــَف مليـــون  عـــدُد مـــرَّ
ة. مـــرَّ
مـــن  كثيـــٌر  ـــأ  تنبَّ ِعقَديـــن  مـــن  أكثـــر  وقبـــل 
الباحثـــن أن شـــبكة اإلنترنـــت ســـتصبح أداًة 
دي  متعـــدِّ واملجرمـــن  لإلرهابيـــن،  سياســـية 
اجلنسـيات، واملنظمـات الثوريـة، وسـيوظفونها 
ألغراضهـم التنظيميـة والفكريـة واالجتماعيـة 
ــا، فقــد  ز قوتهــم. وهــو مــا حــدث حّقً مبــا يعــزِّ
منَحـــت شـــبكة اإلنترنـــت اإلرهابيـــن الوصـــوَل 
الـــدول،  علـــى  ِحكـــًرا  كانـــت  مجـــاالٍت  إلـــى 
ومـــع أن عمالقـــة الشـــبكة مثـــل مايكروســـوفت 
ويوتيـــوب  وتويتـــر  وفيســـبوك  وجوجـــل 
اإلرهابيـــة،  املعلومـــات  إزالـــة  إلـــى  يســـَعون 
ويســتثمرون يف البرامــج املســتندة إلــى الــذكاء 
أن  جنـــد  اإلرهـــاب،  حملاربـــة  االصطناعـــيِّ 
اإلرهابيـــن ال يزالـــون يتَّبعـــون طرًقـــا بديلـــة 
ـــت  ـــات اإلنترن ـــف إمكان لنشـــر رســـائلهم، وتوظي
أغراضهـــم. خلدمـــة 
 رؤوس اإلرهاب 
ـــن( يف األســـاطير  ـــبه التنِّ ـــدرا )ِش ـــواِن الهي حلي
اإلغريقيـــة عَشـــرةُ رؤوس، إذا ُقطـــع أحُدهـــا 
اإلرهـــاب  أن  ويبـــدو  جديـــد!  رأٌس  لـــه  منـــا 
الهيـــدرا  يشـــبه  بـــات  احلاضـــر  يف عصرنـــا 
جماعـــٌة  اســـتُؤِصلت  فكلمـــا  األســـطورية، 
بـــل  جماعـــٌة؛  منهـــا  بـــداًل  منـــت  إرهابيـــة 
جماعـــات.
وعلــى مــدار الِعقَديــن املاضيــن شــهدنا منًطــا 
مكـرًرا يف محاربـة اإلرهـاب، هـو أشـبه بدائـرة 
مفرغـــة، فمـــا إن يظهـــر خطـــر اإلرهـــاب يف 
يتباطـــأ  -أو  العالـــم  يســـارع  حتـــى  منطقـــة 


















ملواجهتـه، أو دعـم الدولـة التـي تواجهـه، فيقـلُّ 
ات أو تتوقــف  ذلــك اخلطــر، ثــم تنســحب القــوَّ
املســـاعدات، فـــا يلبـــث أن يظهـــر اإلرهـــاب 
مـــن جديـــد يف املنطقـــة نفســـها، أو يف منطقـــة 
ة، وهكـــذا َدوالَيـــك.  مجـــاورة، ثـــم تُعـــاد الكـــرَّ
ــع  ـ ــن املتوقَّ ــط مـ ــذا النمـ ــتمرار هـ ــلِّ اسـ ويف ظـ
أن يســـتمرَّ توليـــد جـــزء كبيـــر مـــن النشـــاط 
ــة.  ــنوات املقبلـ ــي يف السـ ــي العاملـ اإلرهابـ
ويف مواجهـــة وحشـــية اجلماعـــات اإلرهابيـــة 
الـــدول مبزيـــٍد  بعـــُض  تســـتجيب  مـــا  كثيـــًرا 
ــُر  ــد ال يقتصـ ــذي قـ ــف الـ ــق والعنـ ــن التضييـ مـ
علـــى اإلرهابيـــن، مـــا يعطـــي الفرصـــَة لتلـــك 
اجلماعـــات لتجنيـــد مزيـــد مـــن األتبـــاع. يف 
بعـض بلـدان إفريقيـا جنـوَب الصحـراء حتظـى 
بعـــُض اجلماعـــات اإلرهابيـــة بتأييـــد ِقطاعـــات 
ـة واجتماعيـة، مسـتغلًَّة أخطـاء احلكومـات  قبَليَّ
ِقطاعـــات  بعـــض  ومظالـــم  عليهـــا،  الـــردِّ  يف 
الســـكان، وفـــق مـــا كشـــفته دراســـُة الباحثـــة 
ناثانيـــل ألـــن مـــن معهـــد الســـام األمريكـــي، 
بعنـــوان "دروس غيـــر عاديـــة مـــن حـــرب غيـــر 
Un� د احلديـــث "عاديـــة: بوكـــو حـــرام والتمـــرُّ
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ر األنثروبولوجـــي الفرنســـي  cy، وكذلـــك حـــذَّ
مديـــُر  أتـــران  ســـكوت  الدكتـــور  األمريكـــي 
األبحـــاث يف املركـــز الوطنـــي للبحـــوث العلميـــة 
ــفورد  ــي أوكسـ ــتاذ يف جامعتـ ــا، واألسـ يف فرنسـ
وميشـغان، يف أبحاثـه التـي أجراهـا يف مناطـق 
النـزاع، مـن أن "اسـتغال اجلماعـات اإلرهابيـة 
ــن  ســة، دينيــة كانــت أم وطنيــة، ميكِّ للقيــم املقدَّ
ـــوش  ـــى جي ـــق انتصـــارات عل ـــن حتقي ـــا م بعَضه
يـــة، تعتمـــد علـــى  أكثـــر قـــوة مـــن الناحيـــة املادِّ
والترقيـــة  األجـــور  مثـــل:  قياســـيٍة،  حوافـــَز 
والعقـــاب. واملثـــال األبـــرز يف هـــذا الصـــدد 
هـــو جتِربـــة ســـيطرة عَشـــرة آالف مقاتـــل مـــن 
ـــراق(  ـــث ِمســـاحة الع ـــل )ثل ـــى املَوِص داعـــش عل
وطـــرد التنظيـــم للجيـــش العراقـــي منهـــا يف 
أيـــام معـــدودة، مـــع أن َعتـــاد اجليـــش يبلـــغ 
ة داعـــش حينئـــذ.  أضعـــاَف ُعـــدَّ
 عقبات ودروس
لعوائـــَق  اإلرهـــاب  محاربـــة  جهـــود  تتعـــرَّض 
ـــو إســـتراتيجي  ـــدًءا مـــن التنافـــس اجلي شـــتَّى، ب
ووصـــواًل إلـــى الَكيـــل مِبكيالـــن. ولـــو نظرنـــا 
إلـى الفجـوة الكبيـرة يف آثـار اإلرهـاب مـا بـن 
مـــة والـــدول الناميـــة،  الـــدول الصناعيـــة املتقدِّ
إفريقيـــا  ففـــي  كبيـــًرا.  تناقًضـــا  لوجدنـــا 
يفتـــُك  األوســـط  والشـــرق  آســـيا  وجنـــوب 
ــم  ــة، يف حــن ل ــداٍن كامل اإلرهــاب مبناطــَق وبل
اء اإلرهـــاب يف  يحـــُدث كبيـــُر ضـــرر مـــن جـــرَّ
ــكاد  ــل يـ ــيا واألمريكتـــن؛ بـ ــرق آسـ ــا وشـ أوروبـ
يكــون محصــوًرا يف املناطــق الثــاث املذكــورة؛ 
)الشـــرق األوســـط، وجنـــوب آســـيا، وإفريقيـــا( 
ـــن  ـــي شـــهدت 93% مـــن أضـــرار اإلرهـــاب ب الت
ـــر اإلرهـــاب  عامـــي 2002م و2018م، وفًقـــا ملؤشِّ
العاملـــي )GTI) عـــام 2019م، وإن قرابـــة %90 
مــن جميــع األنشــطة اإلرهابيــة تقــع يف عَشــرة 
ــة.  ــة غربيـ ــا أيُّ دولـ ــدان ليـــس منهـ بلـ
 %4.4 وقعـــت  و2014م،  2000م  عامـــي  وبـــن 
ــى  ــن القتلـ ــة، 2.6% مـ ــات اإلرهابيـ ــن الهَجمـ مـ
مجموعـــُة  أمـــا  الغربيـــة.  الـــدول  يف  فقـــط 
 دول منظمـــة التعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة
)OECD) البالـــغ عدُدهـــا 36 دولـــة مـــن أوروبـــا 
واألمريكتـــن،  الهـــادئ  واحمليـــط  وآســـيا 
وتســتحوذ علــى 80% مــن التجــارة واالســتثمار 
ــة عـــن  ــات الناجتـ ــبة الَوَفيـ ــإن نسـ العامليـــن؛ فـ
ـــا  ـــزد فيه ـــم ت ـــام 2016م ل ـــم ع اإلرهـــاب يف العال
علـــى 1% فقـــط، مرتفعـــًة مـــن 0.1% عـــام 
2010م! 
ومـــع هـــذه احلقائـــق البيِّنـــة فـــإن أيَّ هجـــوم 
أو  بروكســـيل،  أو  لنـــدن،  يف  يقـــع  إرهابـــي 
اإلعـــام  وســـائل  علـــى  يســـيطر  باريـــس، 
وليـــة، ويُؤثـــر تأثيـــًرا كبيـــًرا يف السياســـة  الدَّ
ــة  ــه السياســات العاملي واألمــن العامليــن، ويوجِّ
حملاربـــة اإلرهـــاب أكثـــر ممـــا تفعـــل مئـــاُت 
الهَجمـــات يف كابـــول، أو بغـــداد، أو الهـــور، 
ــه  ــا فيـ ــى مـ ــذا التناقـــض علـ ــو. وهـ أو مقديشـ
ــا  ــه دروًسـ ــتفيَد منـ ــن أن نسـ ــوب، ميكـ ــن عيـ مـ
ولـــي يف محاربـــة اإلرهـــاب. الدَّ للتعـــاون 
 الـدرس األول: إن االهتمـام الكبيـر للنشـاط 
فقـــط،  مناطـــق  ة  عـــدَّ العاملـــي يف  اإلرهابـــي 
ـــدد،  ـــة الع ـــة قليل ـــدي جماعـــات إرهابي ـــى أي وعل
يعنــي بوضــوح أن أي زيــادة كبيــرة يف الضغــط 
ولـــي علـــى واحـــدة أو اثنتـــن مـــن  األمنـــي الدَّ
ــل مـــن اإلرهـــاب العاملـــي  هـــذه اجلماعـــات تقلِـّ
وليـة جتـاه  بنسـبة عاليـة، فتكثيـف اجلهـود الدَّ
الت اإلرهـــاب  ى إلـــى تراجـــع معـــدَّ )داعـــش( أدَّ
علـــى مســـتوى العالـــم يف الســـنوات الثـــاث 
ــة.  املاضيـ
 الـــدرس الثانـــي: إن اإلرهـــاب يف أوروبـــا 
ــا  م عموًم والواليــات املتحــدة ويف العالــم املتقــدِّ
اإلرهـــاب  حملاربـــة  العامليـــة  اخلطـــة  د  يحـــدِّ
علــى مســتوى األمم املتحــدة، ويضــع أولوياتهــا 
ذاَت  تكـــون  ال  قـــد  قضايـــا  يف  ومخاوَفهـــا 
ــدول  ــاب يف الـ ــة اإلرهـ ــات محاربـ ــة بأولويـ صلـ
واملجتمعـــات يف الشـــرق األوســـط أو جنـــوب 
التـــي  وشـــرقها،  إفريقيـــا  وســـط  أو  آســـيا 
ـــة ال تُضاهـــى مـــن اخلســـائر  ـــاًء ثقيل ـــي أعب تعان
املباشـــرة الناجتـــة عـــن اإلرهـــاب، وال متلـــك 
ــذ  ــى تنفي ــه، أو حت ي ل ــة للتصــدِّ ــوارَد املطلوب امل
ـــوا  ع ـــي وقَّ ـــة جتـــاه اإلرهـــاب الت ولي ـــر الدَّ التدابي
هـــذه  لســـدِّ  ـــة  ماسَّ حاجـــٌة  وهنـــاك  عليهـــا، 
الفجـــوة أو علـــى األقـــلِّ لتضييقهـــا.
 الـــدرس الثالـــث: إن النشـــاط اإلرهابـــي 
يـــكاد يقتصـــر علـــى مجموعـــة مـــن النزاعـــات 
ـــة يف دول  ـــة واحلـــروب األهلي املســـلَّحة اإلقليمي
م دليـــًا  ـــة أو ضعيفـــة، وتلـــك حقيقـــة تقـــدِّ هشَّ
علـــى احلاجـــة إلـــى حتديـــث نوعـــي للجهـــود 
وليـــة؛ للنهـــوض بحـــلٍّ حقيقـــي لهـــذا النـــوع  الدَّ
مـــن الصراعـــات، التـــي حتـــوي اجلـــزَء األكبـــر 
ذلـــك  حـــدث  وإن  العاملـــي،  اإلرهـــاب  مـــن 
العامليـــة  اإلجـــراءات  أكثـــر  أحـــَد  فســـيكون 
جناًحـــا واســـتدامًة حملاربـــة اإلرهـــاب. 
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ة اإلفريقيــة. وقــد شــهدت إفريقيــا  ــام واألمــن وبنــاء الدولــة واإلدارة يف جميــع أنحــاء القــارَّ ــة لنشــر السَّ لعــلَّ ظاهــرة اإلرهــاب باتــت إحــدى العقبــات الرئيسـ
ـر اإلرهـاب العاملـي لعـام 2014م. وعلـى مـدار السـنوات  ة، وفًقـا ملؤشِّ يف السـنوات اخلمـس األخيـرة صعـوًدا غيـَر مســبوق للجماعـات اإلرهابيـة يف ربـوع القـارَّ
فـة  القليلـة املاضيـة، شـهدت منطقـُة السـاحل اإلفريقـي كثيـًرا مـن التهديـدات األمنيـة؛ بسـبب ازديـاد املشـكات التـي جعلـت املنطقـَة مسـرًحا لألنشـطة املتطرِّ
ـب واسـتنفار قصـوى.  والعمليـات اإلرهابيـة، مـا أدخـل دولـة السـنغال يف حالـة تأهُّ
ـع أن تكـوَن إفريقيـا هـي السـاحَة  فـة يضعـان عبًئـا ثقيـًا علـى عاتـق احلكومـات يف القـارَّة اإلفريقيـة؛ إذ مـن املتوقَّ إن انعـدام األمـن وتصاعـَد نفـوذ اجلماعـات املتطرِّ
اجلديـدة للحـرب علـى اإلرهـاب، وال سـيَّما بعـد انتقـال عـدٍد كبيـر مـن املقاتلـن األجانـب إليهـا. ففـي شـهر فبرايـر 2020م، أعلـن االحتـاُد اإلفريقـي يف أديـس أبابـا 
فـن  ى قـواٌت إقليميـة منـذ نحـو ثمانـي سـنوات لهَجمـات املتطرِّ أنـه يسـتعدُّ لنشـر ثاثـة آالف جنـدي مؤقًتـا مبحـاذاة منطقـة السـاحل غـرب إفريقيـا، حيـث تتصـدَّ
ــد االحتــاُد أن ذلــك يســاعد علــى ردع املجموعــات اإلرهابيــة، بالتعــاون مــع مجموعــة دول الســاحل اخلمــس، واملجموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب  الداميــة. وأكَّ













 تصاعد اإلرهاب في غرب إفريقيا
تضـمُّ دول غـرب إفريقيـا 15 دولـة، هـي: الـرأس األخضـر، وبوركينـا 
والنيجـــر،  وليبيريـــا،  وغينيـــا،  وغانـــا،  وغامبيـــا،  وبنـــن،  فاســـو، 
ونيجيريـــا، ومالـــي، وموريتانيـــا، والســـنغال، وســـيراليون، وتوغـــو، 
وســـاحل العـــاج. وكلُّ هـــذه الـــدول باســـتثناء موريتانيـــا أعضـــاءٌ يف 
)اإليكـــواس( املجموعـــة االقتصاديـــة لـــدول غـــرب إفريقيـــا.
الهَجمـــات اإلرهابيـــة علـــى  ل  فـــإن معـــدَّ املتحـــدة  وبحَســـب األمم 
ـــرة، فالهَجمـــات  ـــة وعســـكرية ارتفـــع يف الســـنوات األخي أهـــداف مدني
اإلرهابيــة زادت مبقــدار خمســة أضعـاف يف بوركينــا فاســو، ومالــي، 
ــَة آالف  ــة أربعـ ــت يف دول املنطقـ ــام 2016م، وخلَّفـ ــذ عـ ــر، منـ والنيجـ
ــام  ــًا عـ ــو 770 قتيـ ــًة بنحـ ــي، مقارنـ ــام املاضـ ــل العـ ــى األقـ ــل علـ قتيـ
ـــذ للحصـــول علـــى األســـلحة،  2016م، علًمـــا أن معظـــم الهَجمـــات تُنفَّ
أو تأمـــن منافـــَذ للتهريـــب.
ــادرة عـــن املركـــز املصـــري للفكـــر والدراســـات  ــٌة صـ ورصـــدت دراسـ
اإلســـتراتيجية ارتفاًعـــا ملحوًظـــا يف نشـــاط التنظيمـــات اإلرهابيـــة 
ة الســـمراء لُقرابـــة 3471 عمليـــة  ضـــت القـــارَّ عـــام 2019م، فقـــد تعرَّ
إرهابيـــة، أســـفرت عـــن 10460 حالـــة وفـــاة. هـــذا النشـــاُط الكبيـــر 
ـــا. ونظـــًرا  ـــدة له ـــط باملســـارات اجلدي ـــة يرتب مـــن التنظيمـــات اإلرهابي
النحســـار نشـــاطها يف منطقـــة الشـــرق األوســـط، كان ال بـــدَّ مـــن 
ـــدت  االنتقـــال اإلســـتراتيجي الســـريع إلـــى إفريقيـــا، مـــن هنـــا أكَّ
ـــد أن البلـــداَن اإلفريقيـــة باتـــت أكبـــَر ضحيـــة  الســـنغال وال تـــزال تُؤكِّ
لإلرهـــاب، وحملـــت علـــى عاتقهـــا رفـــَع الوعـــي العاملـــي بضـــرورة 
ــرة. ــذه الظاهـ ــر هـ ــمة لقهـ ــة حاسـ ــل بطريقـ ــيق للتعامـ التنسـ
 جهود لمكافحة اإلرهاب
اجلمعيـــات  مـــع  بالتعـــاون  الســـنغالية،  الداخليـــة  ِوزارةُ  أقامـــت 
اإلســـامية والطـــرق الصوفيـــة يف البـــاد، عـــدًدا مـــن الفعاليـــات 
واألنشـــطة لتثقيـــف الشـــعب الســـنغالي مبفاهيـــم التســـامح والســـام 
ــا كالتطــرُّف  يــن اإلســامي احلنيــف، ونــزع مــا أُلصــق بــه ظلًم يف الدِّ
ـــات  ـــاُت اإلســـاميُة محاضـــراٍت يف اجلامع ـــف. وأقامـــت اجلمعي والعن
وقاعـــات املؤمتـــرات لتوعيـــة الشـــباب، وعرقلـــة جتنيدهـــم لصالـــح 
التطـــرُّف، ومـــن هـــذه احملاضـــرات "خطـــر اإلرهـــاب علـــى الفـــرد 
صـــن يف مجـــال  واملجتمـــع" حضرهـــا نخبـــٌة مـــن العلمـــاء واملتخصِّ
ــز  ــذي زار مركـ ــو الـ ــر ديالـ ــتاذ عمـ ــا األسـ ــاب، ألقاهـ ــة اإلرهـ مكافحـ
ــاض.  ــة بالريـ ــف للمناصحـ ــن نايـ ــد بـ ــر محمـ األميـ
ونظـــًرا إلـــى حجـــم اســـتغال اإلرهابيـــن لوســـائل اإلعـــام املختلفـــة 
ولـــي، عقـــَدت جمعيـــة الدعـــاة  ــي والدَّ للتأثيـــر يف الـــرأي العـــام احمللِـّ
للســـام والتنميـــة ملتًقـــى عـــن "اإلرهـــاب اإلعامـــي" بدعـــم مـــن 
ـــن محـــاوَر جتيـــب عـــن  األســـئلة التـــي  احلكومـــة الســـنغالية، تضمَّ
تشـــوُب العمـــَل الصحفـــي، وتَعـــِرُض لإلعاميـــن عنـــد أداء عملهـــم، 
تتعامـــَل  أن  يجـــب  كيـــف  مثـــل: 
مـــع اإلرهـــاب؟  وســـائل اإلعـــام 
ــامُ وســائل اإلعــام برصــد  هــل قي
ـــرأي  ـــة يخـــدم ال األحـــداث اإلرهابي
اإلرهابيـــن؟  يخـــدم  أم  العـــامَّ 
وكيـــف ميكـــن لوســـائل اإلعـــام 
رصـــد  يجـــب  متـــى  َد  حتـــدِّ أن 
حـــادث أو واقعـــة؟ ومتـــى جتـــب 
ر  املقاطعـــة والتجاهـــل؟ وإذا تقـــرَّ
رصـــُد خبـــر مـــا، أيُّ الطـــرق أَولـــى 
يف معاجلتـــه؟ ومـــا اجلوانـــُب التـــي 
ينبغـــي إبرازهـــا؟ ومـــا اجلوانـــب 
التـي ينبغـي جتاهلهـا؟ ومتـى يجـب 
حافـــة ووســـائل اإلعـــام  علـــى الصِّ
معلومـــات  نشـــر  بعـــدم  االلتـــزام 
وأخبـار قـد تـؤدِّي يف حـال نشـرها 
ــَج وخيمــة؟ هــذه األســئلة  ــى نتائ إل
واالستفسـارات كانـت أبـرَز محـاور 
ــى.  امللتقـ
طـــرَق  الســـنغال  عَرفـــت  لقـــد 
اإلرهـــاب،  النتشـــار  ي  التصـــدِّ
فرســـمت خطـــواٍت ضمـــن منهـــج 
شــامل ملكافحــة التطــرُّف العنيــف 
واإلرهـاب، يشـمل احلكـَم الرشـيد، 
وبســـَط األمـــن، وحقـــوق اإلنســـان، 
وتوظيـف الشـباب، والقضـاء علـى 
ــدل.  ــر املعتـ ــر الفكـ ــر، ونشـ الفقـ
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يف  اإلرهابـــي  التهديـــد  كان  ــا  َـّ ملـ
الســـنغال  حشـــَدت  تصاعـــد، 
ُعـــد  الصُّ جميـــع  علـــى  جهوَدهـــا 
وليـــن  ــاون مـــع شـــركائها الدَّ بالتعـ
وفرنســـا،  اإلفريقيـــة،  ة  القـــارَّ يف 
االمريكيـــة،  املتحـــدة  والواليـــات 
واململكــة العربيــة الســعودية؛ بغيــَة 
محاربـــة الشـــبكات اإلرهابيـــة يف 
الســـنغاُل  كانـــت  َّـــا  وملـ إفريقيـــا. 
ًرا  للـــدول األكثـــر تضـــرُّ مجـــاورةً 
مــن اإلرهــاب، فقــد دعــت جارتَهــا 
ــيس  ــرورة تأسـ ــى ضـ ــا إلـ موريتانيـ
واســـع  وإقليمـــي  َدولـــي  حتالـــف 
للقضـــاء علـــى العنـــف واإلرهـــاب، 
منطقـــة  دول  يف  ســـيَّما  وال 
الســـاحل. ويف إطـــار التعـــاون بـــن 
زيـــارة  أثنـــاء  يف  اتفقـــا  البلديـــن 
ملوريتانيـــا  الســـنغالي  الرئيـــس 
يف شـــهر فبرايـــر 2020م، علـــى 
دعـم التقـارب بينهمـا للوقايـة مـن 
اجلرميـة املنظمـة العابـرة للحـدود 
ومحاربتهـــا، وال ســـيَّما اإلرهـــاب 
وجتـــارة الســـاح غيـــر الشـــرعية. 
ومـــن مظاهـــر الســـعي احلثيـــث 
ولــي  للســنغال لتعزيــز التعــاون الدَّ
اإلرهـــاب  مكافحـــة  مجـــال  يف 
ولـــي الثالـــث  إقامـــة املنتـــدى الدَّ
يف  إفريقيـــا  يف  واألمـــن  ـــلم  للسِّ
ـــي  ـــة الســـنغالية دكار، يوم العاصم
5 و6 مــن شــهر ديســمبر 2016م. 
وقـــد أبـــَدت الســـنغال حرَصهـــا 
علـــى ضـــرورة تضافـــر اجلهـــود 
لإلرهـــاب  ي  للتصـــدِّ وليـــة  الدَّ
ومنـــع  جـــذوره،  مـــن  واقتاعـــه 
وجتفيـــف  اســـتفحاله،  أســـباب 
مصــادر متويلــه؛ لتعزيــز التعايــش 
ـــق  ـــات، وحتقي ـــلمي يف املجتمع السِّ
ة  القـــارَّ يف  واالســـتقرار  األمـــن 
تبرهـــَن  ولكـــي  اإلفريقيـــة. 
احلـــرب  متابعتهـــا  الســـنغال 
ــا  مـــت منوذًجـ ــاب، قدَّ ــى اإلرهـ علـ
األمـــن،  وبنـــاء  الســـام  حلفـــظ 
ملنتـــدى  السادســـة  النســـخة  يف 
واألمـــن  للســـام  ولـــي  الدَّ دكار 
وهـــو  2019م،  عـــام  إفريقيـــا  يف 
مـــه الســـنغال  املنتـــدى الـــذي تنظِّ
ســـنوّيًا مبشـــاركة الـــدول الكبيـــرة 
لاســـتفادة مـــن خبراتهـــا، مثـــل 
الســـعودية،  العربيـــة  اململكـــة 
األمريكيـــة،  املتحـــدة  والواليـــات 
وفرنســـا، ويشـــهد حضـــوًرا كثيًفـــا 
اإلفريقيـــة.  الـــدول  مـــن 
عـــن  املنتـــدى  موضـــوع  جـــاء 
إفريقيـــا:  يف  واألمـــن  "الســـام 
ديـــة"،  للتعدُّ احلاليـــة  يـــات  التحدِّ
نتائـــَج  املنتـــدى  أصـــدر  وقـــد 
مصلحـــة  يف  تصـــبُّ  وتوصيـــاٍت 
إفريقيـــا،  يف  والســـام  األمـــن 
ـــرارات حلـــلِّ املشـــكات  ـــم ق وترُس
بعـــُض  شـــهدتها  التـــي  األمنيـــة 
الـــدول اإلفريقيـــة أخيـــًرا. وُيَعـــد 
لألمـــن  ولـــي  الدَّ دكار  منتـــدى 
والســـام مبـــادرًة ســـنغالية تهـــدف 
إلـــى إرســـاخ جـــذور الســـام واألمـــن 
يف جميـــع أنحـــاء إفريقيـــا، وتفتـــح 
احلكومـــات  أمـــام  جديـــدة  آفاًقـــا 
مـــن  كل  ملواجهـــة  اإلفريقيـــة 
باألمـــن  املســـاس  إلـــى  يســـعى 
إلـــى  يحتـــاج  فالعالـــم  اإلفريقـــي، 
دة ُتسـهم يف حتقيـق  أقطـاب متعـدِّ
االسـتقرار والتنميـة وفـَق أسـاليَب 
نضًجـــا.  أكثـــر 
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ـــن  ـــن األمني ـــٌر مـــن احمللِّل ـــرى كثي ي
أصبحـــت  اإلفريقيـــة  ة  القـــارَّ أن 
االضطـــراب  بُـــَؤر  أكبـــر  مـــن 
والتهديـــدات األمنيـــة يف العالـــم، 
أرٌض  اجليوسياســـية  فأوضاعهـــا 
ِخصبــة لإلرهــاب العابــر للقــارَّات، 
مـــا أجبـــَر الســـنغال علـــى تبنِّـــي 
جملـة مـن اخُلطـط اإلسـتراتيجية 






مـــن مناطـــق االضطـــراب. وبـــدأت 
2017م  ديســـمبر  يف  الســـنغاُل 
بتهمـــة  شـــخًصا   30 مبحاكمـــة 
ارتـكاب أعمـال عنـف، واالنتسـاب 
علـــى  إجراميـــة  مجموعـــة  إلـــى 
إرهابيـــة،  مبنظمـــة  َعاقـــة 
ومتويـــل  األمـــوال،  وتبييـــض 
اإلرهـــاب. وقـــد اتُّهمـــوا باالنتمـــاء 
دة  ـــى جماعـــات إســـامية متشـــدِّ إل
مـــا  الـــذي  البلـــِد  الســـنغال،  يف 
زال يف منـــًأى عـــن أي هَجمـــات 
جيرانـــه.  بخـــاف  فـــن  للمتطرِّ
جنَّـــدت  الســـنغال  أن  ومعـــروٌف 
ـــع  ـــة املجتم ـــا حلماي ـــع أجهزته جمي
مـــن خطـــر اإلرهابيـــن، والقضـــاء 
علـــى خايـــا اإلرهـــاب، واتخـــاذ 
التدابيـــر املناســـبة للتعامـــل مـــع 
املخاطـــر احملتملـــة، والتهديـــدات 
اإلرهابيـــة.
املســـؤولية  أن  الســـنغال  وتُـــدرك 
امللقـاة علـى عواتـق العلمـاء كبيـرة؛ 
اإلســـتراتيجيُة  قـــت  حقَّ لذلـــك 
مـــع  تعـــاوَن احلكومـــة  الداخليـــة 
واحتـــاد  اإلســـامية  اجلمعيـــات 
إبـــراز  يف  والعلمـــاء،  ـــة  األئمَّ
مكافحـــة  يف  الســـنغال  جهـــود 
العلمـــاء  ومطالبـــة  اإلرهـــاب، 
ي  للتصـــدِّ خطاباتهـــم  بتجديـــد 
ــة  ــة، ورعايـ ــوِّ املنحرفـ ــكار الغلـ ألفـ
لتحقيـــق  وإصاحهـــم؛  أبنائهـــا 
والنفســـي  الفكـــري  التـــوازن 
الفئـــات  لـــدى  واالجتماعـــي 
ــُة  ــاعدت احلكومـ ــتهَدفة. وسـ املسـ
إقامـــة  علـــى  اجلمعيـــاِت  هـــذه 
تعـــرِّف  ونـــَدوات  محاضـــرات 
الشـعب السـنغالي خطـَر التطـرُّف.
التـــي  اإلســـتراتيجيات  ومـــن 
الســـنغال ملكافحـــة هـــذا  تبنَّتهـــا 
ُـــحِدق، إحلـــاُق قـــوات  اخلطـــر املـ
بـــدورات  الســـنغالية  الشـــرطة 
برنامـــج  إطـــار  ضمـــن  تدريبيـــة 
دعمتـه الواليـات املتحـدة ملكافحـة 
فــة يف املنطقــة،  اجلماعــات املتطرِّ
بـــون األمريكيـــون  م فيـــه املدرِّ قـــدَّ
ــاط األمــن  ــًة لضبَّ ــاٍت تكتيكي تدريب
الســـنغالين.  الشـــرطة  ورجـــال 
وقـــد ســـاعدت هـــذه التدريبـــات 
السـلطاِت األمنيـَة السـنغالية علـى 
ردع اإلرهـــاب، وتعطيـــل أنشـــطته، 
الســـنغال  مشـــاركة  بـــأن  علًمـــا 
ملكافحـــة  املســـاعدة  برنامـــج  يف 
اإلرهــاب التابــع لــوزارة اخلارجيــة 
األمريكيـة تعـود إلـى عـام 1985م.
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مواجهـــة  يف  الســـنغال  اعتمـــَدت 
اجلماعــات اإلرهابيــة إســتراتيجياٍت 
وتنمويـــة  فكريـــٍة  جوانـــَب  ذاَت 
استحســـاَن  القـــت  وعســـكرية، 
ــااًل يُحتــذى؛  ــدول، وأصبحــت مث ال
ــَدوات  كمــا أنهــا تشــارك يف كلِّ الن
وليـــة التـــي تهـــدف  واللقـــاءات الدَّ
ــل  ــاب، والعمـ ــة اإلرهـ ــى مكافحـ إلـ
شـــاركت  حيـــث  بالتوصيـــات؛ 
الســـنغال أخيـــًرا يف مؤمتـــر َدولـــيٍّ 
ــن  ــا عـ ــاء إفريقيـ ــوط لعلمـ بنواكشـ
ة الســـمراء:  ـــارَّ دور اإلســـام يف الق
ــة  ــدال يف مواجهـ ــامح واالعتـ التسـ
وانتهـــى  واالقتتـــال.  التطـــرُّف 
علمـــي  بيـــان  بإصـــدار  املؤمتـــر 
ــد،  ــل، وإعــان تاريخــي موحَّ مؤصَّ
يعبِّـر عـن موقـف العلمـاء ورؤيتهـم 
ي، الـــذي  الشـــرعية لهـــذا التحـــدِّ
ـــة، ومصاحلهـــا  د َوحـــدة األمَّ يهـــدِّ
وكانـــت  والدنيويـــة.  الدينيـــة 
مشــاركة علمــاء الســنغال يف هــذا 
ا وفاعلـــة.  املنتـــدى إيجابيـــة جـــّدً
ازديـــاد  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
إفريقيـــا،  أمـــام  يـــات  التحدِّ
اعتمـــَدت الســـنغال إرســـاَخ مبـــدأ: 
للمشـــكات  اإلفريقيـــة  "احللـــول 
الســـبيَل  بوصفـــه  اإلفريقيـــة"، 
أَزمـــات  مـــع  للتعامـــل  األمثـــل 
ة، وفهـم خصوصيـات الـدول  القـارَّ
وأســـهم  اإلفريقيـــة.  والشـــعوب 
ـــُر حلقيقـــة  إدراك الســـنغال املبكِّ
ــا  ــًزا رئيًسـ ــت مركـ ــا باتـ أن إفريقيـ
الناشـــطة  املســـلَّحة  للتنظيمـــات 
بعـــد تفكيـــك تنظيمـــات  حالّيًـــا، 
أخـرى، وطردهـا مـن املناطـق التـي 
ــهم يف  ــا، أسـ ــيطر عليهـ ــت تسـ كانـ
إجنــاح إســتراتيجيتها يف مكافحــة 
اإلرهـــاب. وتنبَّهـــت الســـنغال إلـــى 
نشـــاط خايـــا تنظيـــم القاعـــدة 
ة، ومـــدى  يف جميـــع أنحـــاء القـــارَّ
اإلرهابيـــة  املنظمـــات  اســـتفادة 
مــن انعــدام الرقابــة علــى احلــدود 
بـــن البلـــدان اإلفريقيـــة، وضعـــف 
القانـــون واملؤسســـات القضائيـــة، 
فضـــًا عـــن ضعـــف قـــوى األمـــن، 
ــال  ــك الرجـ ــن حتريـ ــا مـ نهـ ــا مكَّ مـ
إفريقيـــا  مـــن  واملـــال  والســـاح 
العالـــم،  أرجـــاء  ســـائر  باجتـــاه 
الفقـــراء  الســـكان  واســـتغال 
ـــة  االثنيَّ أو  الدينيـــة  واملنطلقـــات 
اخُلَطـــط  هـــذه  كلُّ  لتجنيدهـــم. 
ــدى الســنغال،  انكشــَفت بوضــوح ل
مـــت عـــدًدا مـــن  وعلـــى هـــذا قدَّ
مبـــادرات دعـــم جهـــود مكافحـــة 
ــي  ــف تنامـ ة؛ لوقـ ــارَّ ــاب بالقـ اإلرهـ
فيهـــا. اإلرهابـــي  التهديـــد 
 إشادة دولية
أثنَـت فرنسـا علـى جهـود السـنغال 
مبنطقـــة  اإلرهـــاب  مكافحـــة  يف 
السـاحل اإلفريقـي، فـأوُل عناصـر 
قــوة )ســيرفال( الفرنســية نُشــرت 
يف السـنغال؛ ألنهـا أوُل املسـاهمن 
ــة حفــظ الســام يف مالــي.  يف بعث
ورأت فرنسـا أن التعبئـَة الصارمـة 
والدائمـــة لألطـــراف الفاعلـــة يف 
الكفيلـــة  وحَدهـــا  هـــي  املنطقـــة 
بصـــدِّ التهديـــد اإلرهابـــي. وأشـــاد 
إميانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 
ماكـــرون، يف أثنـــاء زيـــارة الرئيـــس 
الســـنغاليِّ ماكـــي ســـال لفرنســـا 
باجلهـــد  2017م،  يوليـــو   12 يف 
فرنســـا  زالـــت  ومـــا  الســـنغالي. 
تُبـــدي رغبتهـــا يف تعزيـــز التعـــاون 
ـــل  ـــع الســـنغال، وتأُم االقتصـــادي م
ــة العمــل مــع املجموعــة  يف مواصل
االقتصاديـة لـدول غـرب إفريقيـا، 
التعـــاون  مواصلـــة  جانـــب  إلـــى 
ــي مــع الســنغال.  العســكري واألمن
اخلارجيـــة  وزيـــر  زيـــارة  ويف 
األمريكـي مايـك بومبيـو للسـنغال، 
ــد أن  يف نهايــة فبرايــر 2020م، أكَّ
ــدُّ  ــة تَُع ــات املتحــدة األمريكي الوالي
الســـنغاَل حليًفـــا أساســـّيًا لهـــا يف 
ــاب  ــاب؛ ألن اإلرهـ ــة اإلرهـ محاربـ
يف  األمريكيـــة  املصالـــَح  د  يهـــدِّ
إفريقيـــا. 
وتنظـــر دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
إلـــى  التقديـــر  بعـــن  املتحـــدة 
عمـــل الســـنغال البنَّـــاء مـــن طريـــق 
يف  اإلســـامي  التعـــاون  منظمـــة 
ـــا اإلســـام واملســـلمن،  دعـــم قضاي
إظهـــار  يف  املخلصـــة  واجلهـــود 
يـــن اإلســـام  الوجـــه احلضـــاري لدِّ
التطـــرُّف  عـــن  البعيـــد  احلنيـــف 
بـــن  تعـــاوٌن  وهنـــاك  والعنـــف. 
ي  ــدِّ ــنغال يف التصـ ــارات والسـ اإلمـ
لإلرهـــاب والعنـــف واجلماعـــات، 
ــزاٍء  ــاء يف أجـ ــد األبريـ ــي حتصـ التـ
مـن إفريقيـا، فضـًا عـن إسـهامها 
لألمـــن  داكار  "مركـــز  دعـــم  يف 





















أثــار ظهــوُر تنظيــم داعــش َحيــرة كثيــٍر مــن السياســين والعســكرين ورجــاِل األمــن، والباحثــن يف مجــال دراســة التطــرُّف واإلرهــاب؛ ذلــك أن 
ــا  ــدُّ انتظــام النســاء عموًم ــن والداعمــن واحملاربــن مــن الرجــال والنســاء. وال يَُع ــٍر مــن املؤيدي ــزة اســتقطاَب كثي ة وجي ــم اســتطاع يف مــدَّ التنظي
فـة واإلرهابيـة أمـًرا جديـًدا، وال حكـًرا علـى داعـش، فهنـاك أمثلـٌة تاريخيـة لنسـاء أسـَهمَن يف أعمـال إرهابيـة، ويف  يف ِسـلك التنظيمـات املتطرِّ
إدارة شــؤون منظمــات إرهابيــة، وليــس الترويــج ألفــكار متطرفــة أو توفيــر حاضنــة اجتماعيــة للتطــرف فحســب. 
ـــامِّ النســـاء يف  ـــات الرعـــب" )les amazones de la terreur(، عـــن مه ـــا "أمازوني ـــون  Fanny Bugnon" يف كتابه ـــي بوغن ـــُة "فان ـــت الباحث حتدث
التنظيمـــات اإلرهابيـــة، مثـــل جماعـــة اجليـــش األحمـــر يف أملانيـــا، وهـــي جماعـــة يســـارية تبنَّـــت العنـــف املســـلَّح يف احتجاجاتهـــا، وتســـبَّبت فيمـــا 
ي "اخلريـــف األملانـــي". ويف عـــام 2017م رأى وزيـــر الداخليـــة األملانـــي أن جماعـــة اجليـــش األحمـــر شـــبيهٌة بتنظيـــم داعـــش، ووجـــه التشـــابه  ُســـمِّ
ـــه.  ـــع وترهيب ـــس املجتم ـــض أُس ـــة تقوي هـــو محاول
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 أنماط النساء اإلرهابيات
كشـفت "فانـي" عـن أمنـاط النسـاء اإلرهابيـات 
أن  مبيِّنـــًة  اإلرهابـــي؛  بالتنظيـــم  املرتبطـــات 
ــم  ــَن بالتنظي ــا مــن النســاء التحق ــاك منوذًج هن
بسـبب ارتباطهـنَّ الِوجدانـي برجـل يف التنظيـم، 
ــل حقيقـــي  ـــوٌع آخـــُر انضـــم بســـبب مي ـــاك ن وهن
إلـــى العنـــف واالنتقـــام، ونـــوع ثالـــث اغتـــراًرا 
بأسـاطير النسـاء احملاربـات واملقاتـات، مثلمـا 
هـــو احلـــاُل يف األســـاطير اليونانيـــة وحكايـــات 
نســـاء األمـــازون. 
ومـا مييـز تنظيـَم داعـش هـو ازديـاُد االنتظـام 
النِّْسـوي يف تنظيمـه بعـدد كبيـر، علـى الرغـم 
مـــن تبنِّـــي التنظيـــم خطاًبـــا َعدوانّيًـــا للنســـاء، 
ــن  ــًا عـ ــرأة! فضـ ــة املـ ــا بـــدالالت إهانـ طافًحـ
ــيات  ــض الداعشـ ــا بعـ ــي روتهـ ــات التـ املمارسـ
العائـــدات مـــن مثـــل التحرشـــات اجلنســـية 
وإعـــادة  األجنبيـــات  النســـاء  واســـتغال 
تزويجهـــن كلمـــا قتـــل الـــزوج بدعـــوى حتـــرمي 
زواج،  دون  التنظيـــم  داخـــل  املـــرأة  بقـــاء 
حتـــى تواتـــرت روايـــات عـــن ســـجن األزواج 
أنفســـهم  لتفجيـــر  إرســـالهم  أو  تغييبهـــم  أو 
بزوجاتهـــم. لاســـتئثار 
وألن اســـتقطاب النســـاء مـــن البـــاد املختلفـــة 
ــر  ــم داعـــش جللـــب أكبـ ــام تنظيـ ــي باهتمـ حظـ
عـــدٍد منهـــن، لتوظيفهـــنَّ يف بعـــض أنشـــطة 
الداعشـــيُّ  اخلطـــاب  ـــص  ويخصِّ التنظيـــم. 
ـــرأة  ، فامل ـــامِّ ـــن امله للنســـاء مجموعـــًة متنوعـــة م
ومحتســـبة  مـــة  ومنظِّ اجلهـــاد،  يف  شـــريكة 
األبطـــال".  "ترفيـــه  علـــى  وقائمـــة  وداعيـــة، 
وأََمـــٌة  َســـبيَّة  أيًضـــا  وهـــي  فهـــي  وباملقابـــل 
ـــن "التكـــرمي  ـــزاوج ب ـــه خطـــاب ي ـــا، إن ـــر به يُتاَج
االنتفاعـــي"!  و"التشـــييء  البراغماتـــي" 
واملـرأة حاضـرةٌ أيًضـا يف "اخلطـاب العَقـدي" 
الداعشـــي الـــذي يتبنَّـــى جملـــًة مـــن العقائـــد، 
ــع أن  ــا، مـ ــرأة وجههـ ــة املـ ــوُب تغطيـ ــا وجـ منهـ
املســـألة فقهيـــة وليســـت مندرجـــة يف مبحـــث 
العقائـــد، فقـــد جـــاء يف البنـــد التاســـع عشـــر 
ــو  ــا يدعـ ــرمَي كل مـ ــرى حتـ ــدة: "نـ ــذه العقيـ لهـ
الســـتايت،  جهـــاز  مثـــل  الفاحشـــة،  إلـــى 
ونوجـــب علـــى املـــرأة وجوًبـــا شـــرعّيًا ســـتَر 
وجههـــا، والبُعـــد عـــن الســـفور واالختـــاط؛ 
ـة والطهـر، قـال تعالـى: }ِإنَّ الَِّذيـَن  ولـزوم العفَّ
يُِحبُّـــوَن أَن تَِشـــيَع الَْفاِحَشـــُة يِف الَِّذيـــَن آَمنُـــوا 
 ُ نْيَـــا َواْلِخـــَرِة َواللَّ لَُهـــْم َعـــَذاٌب أَِليـــٌم يِف الدُّ
يَْعلَـــُم َوأَنتُـــْم اَل تَْعلَُمـــوَن{، وآخـــر دعوانـــا أن 
احلمـــد لل ربِّ العاملـــن، والل غالـــٌب علـــى 
أمــره ولكــنَّ أغلــب النــاس ال يعلمــون. أخوكــم 
ــدادي".  ــي البغـ ــيني القرشـ ــر احلسـ ــو عمـ أبـ
االعتقـاد الداعشـي يف هـذا اخلطـاب يطالـب 
املمارســـة  ولكـــن  ـــة،  والعفَّ ـــتر  بالسَّ املـــرأة 
الداعشـــية تخالـــف هـــذا املبـــدأ وفًقـــا للهـــوى 
)صـــوالت  إصـــدار  أظهـــر  فقـــد  واحلاجـــة، 
املوحديـن( مشـاركة عناصـر نسـائية مكشـوفة 
التأييـــد  كســـب  بهـــدف  القتـــال؛  الوجـــه يف 
متعاطفـــات  لتجنيـــد  املشـــاعر  واســـتثارة 
ــرآة  ــور املـ ــر ظهـ ــن ذلـــك عّبـ ــًا عـ ــدد، فضـ جـ
ـــم  ـــا التنظي ـــة واجهه ـــة حقيقي ـــة عـــن أزم املقاتل
الرجـــال  نقـــص  مـــن  األخيـــرة  مراحلـــه  يف 
ــا كان  ــة ملـ ــة ثانيـ ــذا مخالفـ ــن، ويف هـ واملقاتلـ
أعلنـــه التنظيـــم يف أحـــد إصداراتـــه مـــن أن 
أهـــل  مـــن  ليســـت  أنهـــا  املـــرأة  يف  األصـــل 
ــذا  ــال، ول ــا الشــرع بالقت ــم يخاطبه ــاد فل اجله
نهـــى التنظيـــم عـــن اصطحـــاب النســـاء يف 
ســـاحات القتـــال خشـــية الوقـــوع يف األســـر 
ــا يؤكـــد أن التنظيـــم ال ميانـــع  أو الســـبي، ممـ
ـــه  ـــة أهداف ـــرأة خلدم ـــرض امل ـــن اســـتباحة ِع م
اســـتباحة  مـــن  متانـــع  ال  عنـــه!  الدفـــاع  أو 
ـــة خدمـــة رجـــال التنظيـــم  ِعـــرض املـــرأة بحجَّ
الداعشـــي  اخلطـــاُب  ـــن  وتضمَّ وأبطالـــه! 
ضـــرورة  مســـوِّغات  مـــن  ملجموعـــة  حشـــًدا 
ــاق  ــش وااللتحـ ــم داعـ ــرأة يف تنظيـ ــام املـ انتظـ
"بدولــة اخلافــة"، علــى ســبيل املثــال: ُجعلــت 
صـــة  "مجلـــة الشـــامخة" ضمـــن املنابـــر املخصَّ
لصياغـــة هـــذا اخلطـــاب، ولفـــظ "الشـــامخة" 
نفُســـه يوحـــي بـــأن املجاِهـــدة الداعشـــية أو 
املقاِتلـة، أو باألحـرى اجلاريـة الداعشـية هـي 
رمـــُز الشـــموخ األنثـــوي. 
 نماذج من الشامخات!
جــاء يف "مجلــة الشــامخة" علــى لســان زوجــة 
داعـــش،  معـــارك  إحـــدى  ُقتـــل يف  مجاهـــد 
لزوجـــة  األســـرية  واحليـــاة  للجهـــاد  ســـرٌد 
ـــى مـــن هـــذا الســـرد حتفيـــُز  املجاهـــد، ويُتوخَّ
نســـاء التنظيـــم علـــى تشـــجيع أزواجهـــنَّ علـــى 
القتـال، والظهـور مبظهـر التماسـك والصبـر؛ 
ـــاُض همـــم  ـــا هـــي إنه ـــرأة أساًس ـــة امل ألن وظيف
الشـــهادة، ويُســـتدعى هنـــا  الرجـــال لطلـــب 
تاريـُخ أمهـات املؤمنـن والصحابيـات وأثرهـنَّ 
ــى الل  ــد يف اجلهــاد مــع رســول الل صل الرائ
عليـه وسـلم. وتبـرز يف حـوار مجلـة الشـامخة 
شـــخصيًة  أكانـــت  ســـواء  املـــرأة،  هـــذه  مـــع 
ــى مــدِّ  ــة أم مصطنعــة، قــدرةُ املــرأة عل حقيقي
الرجـــل الداعشـــي بالدعـــم النفســـي الـــازم، 
الوهـــن  عوامـــل  وإزالـــة  شـــكوكه،  وتبديـــد 
د لديـــه، وشـــحنه عاطفّيًـــا وإميانّيًـــا؛  والتـــردُّ
ًدا يف معركتـــه القتاليـــة وراء  لانطـــاق مجـــدَّ
القائـــد واخلليفـــة املزعـــوم. ولهـــذا أشـــارت 
األول،  )العـــدد  الشـــامخة  مجلـــة  افتتاحيـــُة 
ربيـــع األول 1432هــ( إلـــى مـــا يأتـــي: 
"وملـــا كانـــت املـــرأة نصـــَف املجتمـــع؛ بـــل هـــي 
الخـــر،  للنصـــف  بإجنابهـــا  ــه  كلُـّ املجتمـــع 
ــة  ــا عـــن حقيقـ ــداء علـــى إبعادهـ ــَرَص األعـ حـ
يعلمـــون  ألنهـــم  دورهـــا؛  وحقيقـــة  دينهـــا، 
ــرأةُ  ــت امل ــو دخل ــًدا كيــف ســيكون احلــال ل جيِّ
ـــى نســـاء  ـــة اإلســـام بحاجـــة إل ـــدان! إن أمَّ املي
ــَن حقيقــَة املعركــة وحجمهــا  ، يَِع ــَن دينهــنَّ يَِع
ــة والبســاطة  . إن زمــان الغفل ــراد منهــنَّ ومــا يُ
أن  للشـــامخات  وآن  ولَّـــى،  قـــد  والســـذاجة 
املـــرأة  إن  ـــة.  األمَّ مجـــد  بنـــاء  يف  يُســـهمَن 
املســـلمة هـــي املربيـــُة للجيـــل القـــادم، هـــي 
الســـنُد والســـاعد والداعـــم لفرســـان اليـــوم 
مـــن رجـــال اإلســـام. إن املـــرأة يقـــع علـــى 
عاتقهـــا الـــدور األكبـــر يف إنقـــاذ املـــرأة مـــن 
أوحــال الغفلــة والضعــف الــذي عاشــته َرَدًحــا 
ــان".  ــن الزمـ مـ
نصـــف  املـــرأة  كـــون  يف  أحـــٌد  يجـــادل  وال 
ألنهـــا  وعمـــاده؛  دعامتـــه  وهـــي  املجتمـــع، 
حاضنـــُة القيـــم وصفـــاءُ اإلميـــان، إذا كانـــت 
ـــة  ـــة إســامية صحيحـــة، ولكـــن دالل ــى تربي عل






كانـت "شـامخة" أي منخرطـة فعـًا يف "الفتنـة 
الداعشـية" و"داعمـة لهـا". لـذا تقـول أمُّ مهنـد 
املـــرأةُ التـــي فقـــَدت زوجهـــا يف إحـــدى معـــارك 
ـــول لزوجـــي: كلُّ  ـــزواج أق ـــد ال ـــت بع داعـــش: "كن
شـــيء دَعـــوُت أن يكـــون مـــن صفاتـــك كاخُللـــق 
وااللتـــزام والعلـــم، وجدتُّـــه، مـــا عـــدا شـــيًئا 
بالنفـــس(،  اجلهـــاَد  أقصـــُد  )وكنـــت  واحـــًدا 
فـكان -تقبَّلـه الل- يقـول ُملمًحـا: إذن واصلـي 
ــه".  الدعـــاَء حتـــى يُســـتجاَب دعـــاؤك كلُـّ
والرجـــل الكامـــل عنـــد املـــرأة الداعشـــية ال 
ـق كمالـه إال إذا انتظـم يف القتـال، واملـرأة  يتحقَّ
ـــي  ـــك الت ـــد نفســـه ليســـت تل يف خطـــاب أمِّ مهن
ـــيَّ والفســـاتن، وإمنـــا  ـــا احُلِل ـــن زوجه ـــب م تطل
ــه  ــع راتبـ ــى توزيـ ــا إلـ ــو زوَجهـ ــي تدعـ ــك التـ تلـ
لدعـــم اجلهـــاد يف أفغانســـتان والشيشـــان. 
ــا أن تنظيــم داعــش يصــوغ طريقــًة  ويبــدو جلّيً
دة للمـــرأة الشـــامخة، فهـــي امـــرأةٌ غيـــر  محـــدَّ
مـة مـن الدنيـا، وال تهتـمُّ بتأسـيس  عاديـة متبرِّ
أســـرة إال يف مناطـــَق تعلـــن اجلهـــاد؛ امـــرأة 
منتظمـة متاًمـا يف خدمـة القضيـة الداعشـية. 
ــه  ــًا أمَّ وليـــد يف العـــدد نفسـ ــد مثـ ــذا جنـ ولهـ
مـــن "مجلـــة الشـــامخة" تنصـــح املجاهـــدات 
ــا علـــى درب  ــوة تضعينهـ ــا: "إن أول خطـ بقولهـ
اجلهـــاد هـــي أن تُلقـــي الدنيـــا بأســـرها وراء 
ــر املــرأة نفســّيًا؛  ظهــرك". وهــو خطــاٌب يحضِّ
ـــت  ـــا انضمَّ بـــأن ذلـــك هـــو درُب الخـــرة. وحّقً
نســـاءٌ مـــن بلـــدان كثيـــرة يف تنظيـــم داعـــش، 
حتــى مــن أوروبــا، ولــوال اجلهــُد الكبيــر الــذي 
ــوي نحــو داعــش  ــع هــذا التدفــق النِّْس ــذل ملن بُ
لكانـــت كارثـــٌة كبـــرى. 
 أَسبايا أم َبغايا؟
ـــى تنظيـــم داعـــش  ـــال النســـاء عل أســـهم يف إقب
الترويـــُج املكثَّـــف للدعايـــة الداعشـــية عبـــر 
ــد  وســائَل شــتَّى، وال ســيَّما اإلنترنــت، والتجني
املجلـــة،  مـــن  نفســـه  العـــدد  ففـــي  املباشـــر، 
تتحـــدث أمُّ غديـــر عـــن منـــط احليـــاة املتميِّـــز 
يف الـــزواج مـــن مجاهـــد، قائلـــة: "أختـــي يف 
ليســـت  مجاهـــد  ظـــلِّ  يف  احليـــاة  إن  الل، 
كاحليـــاة، إنهـــا النعيـــم الـــذي يقـــوُد بـــإذن الل 
ــد  ــع مجاهـ ــك مـ ــرة. يف حياتـ ــم الخـ ــى نعيـ إلـ
ة البـــذل، وبحـــاوة الطاعـــة،  ستشـــعرين بلـــذَّ
وســـتعرفن معنـــى احليـــاة مـــن أجـــل مبـــدأ، 
ومـــن أجـــل قضيـــة وكفـــاح".
ــوي لداعـــش  ــاء النِّْسـ ــاُع االنتمـ ــن إرجـ وال ميكـ
املزعومـــة  اخلافـــة  بـــاد  إلـــى  والرحيـــل 
إلـــى جاذبيـــة اخلطـــاب الداعشـــي املتاعـــب 
باملفاهيـــم الدينيـــة وحَدهـــا، التـــي اســـتطاعت 
املعاصـــرة  احليـــاة  نبـــذ  لضـــرورة  الترويـــَج 
ـــخ  والتفسُّ واالســـتغال  بالظلـــم  املتَّســـمة 
ـــة  ـــة والرجول ـــدرة الفحول ـــك نُ ـــي، وكذل األخاق
ــة، ولكــن لــه أســباٌب ذاتيــة ميكــن رســُم  الكامل
 . معاملهـــا مـــن خطابـــات الداعشـــيات أنفســـهنَّ
وميكـــن التنبيـــه علـــى كـــون دواعـــي انتمـــاء 
نســـاء مـــن العالـــم العربـــي ليســـت هـــي حتًمـــا 
ــن  ــٌة مـ ــاك فئـ ــات، فهنـ ـ ــاء الغربيَّ ــي النسـ دواعـ
ــَن باكتســاب "شــرف  امللتحقــات بداعــش يحلُم
ـــة" واالنتســـاب إلـــى "الفرقـــة  الدفـــاع عـــن األمَّ
الناجيـــة". وهـــو خطـــاٌب يـــروم إثبـــاَت حـــق 
املـــرأة يف املســـاواة مـــع الرجـــل يف البطولـــة 
ــرأة ليســـت  ــة اإلســـامية، فاملـ ــاء الدولـ ويف بنـ
ـــع بجـــرأة  ـــل هـــي تتمتَّ ـــة؛ ب ـــة وخانع مجـــرَد تابع
املبـــادرة والقـــدرة علـــى التميُّـــز والتفـــوُّق علـــى 
الرجـــال ومـــن ذلـــك "القاعـــدون" عـــن القتـــال. 
وتشـــترك يف نســـج هـــذا اخلطـــاب وصياغتـــه 
ســـواء  الداعشـــيات،  مـــن  عـــدٌد  وتبنِّيـــه 
الـــدول  باقـــي  العربـــي أو مـــن  مـــن املغـــرب 
ـــني  ـــنَّ فتيحـــة احلَس ـــة واإلســـامية، منه العربي
املعروفـــة بـــأمِّ آدم املجاطـــي، التـــي حظيـــت 
2015م،  عـــام  الداعشـــي  التنظيـــم  بحفـــاوة 
اإلســـام  بدولـــة  بااللتحـــاق  تفتخـــر  وهـــي 













صـــة  املتخصِّ البغـــا،  بنـــت مصطفـــى  إميـــان 
يف الفقـــه وأصولـــه، وهـــي مـــن أســـرة علميـــة 
لـــم  إذ  بحـــق؛  محيِّـــًرا  ســـوريا، منوذًجـــا  يف 
تلتحـــق وحَدهـــا بداعـــش وإمنـــا كذلـــك ابنهـــا 
جـــت  وزوَّ املعـــارك،  إحـــدى  يف  ُقتـــل  الـــذي 
َعت  ابنتَيهـــا لداعشـــين مـــن املقاتلـــن، وشـــجَّ
ـــي بهـــا يف ذلـــك وتزويـــج  األمهـــاِت علـــى التأسِّ
البنـــات وهـــنَّ صغيـــرات؛ بـــل إنهـــا دافعـــت 
ـــا  ـــة الداعشـــية، ووصفته عـــن مشـــروعية الدول
حســـابها  يف  حـــت  وصرَّ اخلافـــة،  بـــأرض 
يف الفيســـبوك قائلـــة: "بعـــد دراســـة مآســـي 
الل  صلـــى  الل  رســـول  وســـيرة  املســـلمن، 
ــات  ــة، والفتوحـ ــاة الصحابـ ــلم، وحيـ ــه وسـ عليـ
ــفُت  ــاد، اكتشـ ــه اجلهـ ــر، وفقـ ــخ املعاصـ والتاريـ
ـــل  ـــا داعشـــية قب ـــج، أن ـــت داعشـــيَة املنه ـــي كن أن
أن يوجـــد داعـــش، وأعـــرف مـــن وقتهـــا أنـــه ال 
ــر  حــلَّ للمســلمن إال يف هــذا اجلهــاد". واحمليِّ
يف أمـر مفتيـة داعـش د. إميـان البغـا، قبولهـا 
"بفقـــه الـــدم الداعشـــي"، علـــى الرغـــم مـــن 
حتصيلهـــا العلـــم الشـــرعي علـــى يـــد علمـــاء 
معروفـــن منهـــم والُدهـــا. 
حيـــاة  الداعشـــيات  النســـاء  منـــاذج  ومـــن 
بوَمديـــن التـــي امتزجـــت دوافُعهـــا لالتحـــاق 
بداعـــش بعشـــقها ألميـــدي كوليبالـــي الـــذي 
ُقتـل يف أحـد املتاجـر اليهوديـة عنـد احتجـازه 
رهائـن، والرغبـة يف العيـش يف أرض يحكمهـا 
شـــرع الل، فالعشـــق حملهـــا علـــى االلتحـــاق 
بداعـــش لانتقـــام، ويف الوقـــت نفســـه متثُّلهـــا 
ألرض اخلافـــة املوعـــودة!
ى يف  ــل يتبـــدَّ وهنـــاك منـــٌط آخـــُر مـــن التمثُـّ
ـــس،  ـــة اجلامحـــة يف مســـح املاضـــي املدنَّ الرغب
واحليـــاة  العبـــث  مـــن  احلاضـــر  وتطهيـــر 
املاجنـــة، عبـــر "التوبـــة الداعشـــية" وتقـــدمي 
الـــذات قرباًنـــا للتنظيـــم، وهكـــذا جنـــد عـــدًدا 
مـــَن  قدَّ أو  بداعـــش،  التحقـــَن  النســـاء  مـــن 
ـــد  ـــن أجـــل تأكي ـــد؛ م ـــات عـــن بُع ـــم ِخْدم للتنظي
طـــيِّ مرحلـــٍة مـــن العمـــر يف العبـــث واملجـــون! 
مـــن  يظهـــر  النســـاء  مـــن  صنـــٌف  وهنـــاك 
والرجولـــة  ة  الفتـــوَّ عـــن  البحـــُث  خطاباتهـــنَّ 
الشـــجاع، يف زمـــن  الفـــذِّ واملقاتـــل  واملســـلم 
ـــة.  تـــكاد تختفـــي فيـــه معالـــم الرجولـــة احلقَّ
العجيبـــة وجـــوُد خطابـــات  املفارقـــات  ومـــن 
ِنْســـوية داعشـــية تســـوِّغ حـــقَّ رجـــال التنظيـــم 
الداعشـــي يف اســـتغال النســـاء الداعشـــيات، 
ــن  . ومـ ــنَّ ــار بحريتهـ ــنَّ واالجتـ ــتمتاع بهـ واالسـ
ذلـــك أمُّ ســـمية املهاجـــرة التـــي نشـــرت مقـــااًل 
لهـــا بعنـــوان "أَســـبايا أم بَغايـــا؟" يف "مجلـــة 
دابـــق" )العـــدد التاســـع 1436هــ( قالـــت فيـــه: 
األمصـــار،  ألوليائـــه  الل  فتـــح  لقـــد  "نعـــم، 
فقتلـــوا  الديـــار،  يف  وجاســـوا  فدخلـــوا 
نســـاءهم،  وَســـبَوا  ـــار،  الكفَّ مـــن  احملاربـــن 
هـــا  أخطُّ والصغـــار...  راري  الـــذَّ وا  واســـتََرقُّ
واحلـــرف يقُطـــر فخـــًرا؛ نعـــم يـــا ملـــل الكفـــر 
الكافـــرات  وســـبَينا  أَغرنـــا  لقـــد  قاطبـــة، 
األصليـــات، وُســـقناهنَّ بحـــدِّ الســـيف ســـوَق 
واملؤمنـــن،  ولرســـوله  لل  ة  والعـــزَّ الغنائـــم، 
أن  ـــدت  وأكَّ يعلمـــون!".  ال  املنافقـــن  ولكـــنَّ 
ذلـــك هـــو اخلافـــُة علـــى نهـــج النبـــوة وليـــس 
ة للمســـلم والذلَّـــة  ُمزاًحـــا، خافـــة فيهـــا العـــزَّ
لـــت  ـــار، وهكـــذا تكـــون داعـــش قـــد حوَّ للكفَّ
ــات  ــات مـــن "مجتمعـ ــاء الهاربـ ــا والنسـ حرميهـ
الطواغيـــت" إلـــى مدافعـــات عـــن الوحشـــية 
جتـــاه النســـاء وإذاللهـــن. 
النســـاء  مـــن  داعـــش  تنظيـــم  جعـــل  وقـــد 
دات، ومحتســـبات  الداعشـــيات أنفســـهنَّ جـــاَّ
وجاسوســـات،  الداعشـــي،  النمـــط  علـــى 
وســـاهرات علـــى مقـــارِّ انتهـــاك األعـــراض.
ــال  ــن رجـ ــادر عـ ــي الصـ ــاب الداعشـ إن اخلطـ
التنظيـم ونسـائه هـو بـا شـكٍّ انحـراٌف خِطـر 
عـــن مقاصـــد الشـــريعة اإلســـامية القائمـــة 
يـــن  علـــى حفـــظ األعـــراض، مـــع حفـــظ الدِّ
داعـــش  وتنظيـــم  واملـــال.  والعقـــل  والنفـــس 
ر املـآالت املترتِّبـة علـى ذلـك،  بأفعالـه لـم يقـدِّ
هــا تشــويُه صــورة اإلســام، ومتكــن  ومــن أهمِّ
ـــم علـــى املســـلمن،  يـــن مـــن التهكُّ أعـــداء الدِّ
ولذلـــك  والهمجيـــة،  بالوحشـــية  واتهامهـــم 
تصـــوَغ  أن  اإلســـامية  باملجتمعـــات  حـــريٌّ 
ــن مــن تأهيــل النســاء  منظومــاٍت متكاملــًة متكِّ








 صحفي وكاتب باكستاني.
  أ. غضنفر علي خان
ت احلكومـة الباكسـتانية مشـروَع إجـراءات مكافحـة اإلرهـاب بالتعـاون مـع  تتسـم جتِربـُة باكسـتان يف مكافحـة اإلرهـاب بالتنـوُّع والغنـى، لـذا أعـدَّ
عـني واملسـؤولني عـن إنفـاذ القانـون، واالرتقـاء  ـن املشـروُع زيـادةَ معـارف القضـاة واملدَّ رات واجلرميـة. يتضمَّ مكتـب األمم املتحـدة املعنـي باملخـدِّ
مبهاراتهــم، مــع تعزيــز التنســيق بــني الســلطات اإلقليميــة والســلطات االحتاديــة، إضافــة إلــى الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة اإلرهــاب، وإدارة شــرطة 














بعمليـــات  ـــة  خاصَّ ثاثـــة  أهـــداٌف  وُضعـــت 
التحقيـــق واســـتخدام أدلَّـــة الطـــب الشـــرعي 
التابعـــة  اإلرهـــاب  مكافحـــة  إدارة  ِقبَـــل  مـــن 
ـــة  لقســـم الشـــرطة، وتعزيـــز قـــدرة النيابـــة العامَّ
ــا  ــة القضايـ ــى ماحقـ ــة علـ ــلطة القضائيـ والسـ
وحتســـني  ـــة،  بدقَّ فيهـــا  والفصـــل  اإلرهابيـــة 
التنسـيق بـني األقاليـم واملقاطعـات لرفـع القـدرة 
ـــُع  ـــل اإلســـتراتيجي. وجمي ـــى التحلي الشـــاملة عل
هـــذه التدابيـــر واإلجـــراءات تزيـــد مـــن مســـتوى 
نزاهــة القضــاء واالمتثــال حلقــوق اإلنســان مــن 
طريـق العمليـات القضائيـة يف قضايـا اإلرهـاب.
الرئيـــس  الســـبب  جتاهـــُل  باإلمـــكان  وليـــس 
مـــع  احلـــدوُد  وهـــو  أال  لإلرهـــاب  للتعـــرُّض 
إيـران وأفغانسـتان، التـي مـن السـهل اختراقهـا 
للدخـول إلـى باكسـتان مـن ِقبَـل اجلهـات املؤثـرة 
ـــى  ـــا كان احلـــرُص عل ـــن هن ـــة. وم ـــر احلكومي غي
حتســـني حالـــة القانـــون والنظـــام بنـــاًء علـــى 
اندمـــاج املناطـــق القبَليـــة اخلاضعـــة لـــإلدارة 
االحتاديـة مـع الواليـة، وفًقـا للتعديـل الدسـتوري 
رقـم 25. وأُنشـئت مراكـُز إعـادة التأهيـل حتـت 
ـــلمية  السِّ اإلجـــراءات  لتعزيـــز  اجليـــش  إدارة 
يف الواليـــة، وإحلـــاق عـــدد كبيـــر مـــن املقاتلـــني 
الســـابقني بهـــا ضمـــن إطـــار مشـــروع ســـاباوون 
The Sabawoon-project يف قيـادة اجليـش؛ 
يـــن اإلســـامي، ودورات يف  ـــي دورات يف الدِّ لتلقِّ
التعليـــم األساســـي والتدريـــب املهنـــي، فضـــًا 
عـن العـاج النفسـي للتطـرُّف؛ ليكونـوا أعضـاًء 
منتجـني يف املجتمـع قادريـن علـى االندمـاج مـع 
ت هـــذه املبـــادرةُ  أبنـــاء وطنهـــم. وقـــد اســـتحقَّ
مــن احلكومــة الباكســتانية الكثيــر مــن اإلشــادة 
والثنـــاء. 
 الخطة الوطنية
ــر 2015م  صاغــت احلكومــةُ الباكســتانية يف يناي
خطـــَة عملهـــا الوطنيـــة بوصفهـــا جـــزًءا مـــن 
ــاب.  ــى اإلرهـ ــاء علـ ــاملة للقضـ ــتراتيجية شـ إسـ
نـت اإلسـتراتيجية إطـاَر التعديـل احلـادي  وتضمَّ
والعشـــرين يف دســـتور باكســـتان الـــذي أنشـــأ 
ــم  ــريعة للنظـــر يف اجلرائـ ــكريًة سـ ــَم عسـ محاكـ
املتعلقــة باإلرهــاب، وأعــاد عقوبــَة اإلعــدام إلــى 
ـــات  ـــة بَصم ـــي مبعرف ـــق اإللزام ـــذ، والتحقُّ التنفي
ـــة.  ـــف احملمول ـــع أصحـــاب الهوات ـــع جلمي األصاب
لِوزارتـــي  الوطنيـــة  العمـــل  خطـــةُ  وتســـمح 
اخلارجيـــة واملاليـــة وغيرهمـــا بالتواصـــل مـــع 
الـــدول اإلســـامية الصديقـــة لقمـــع مموِّلـــي 
الشـبكات الطائفيـة واإلرهابيـة التـي تعمـل ضـد 
باكســـتان. وهنـــا تكمـــن قـــوة باكســـتان بَقبـــول 
ي وجعلـه فرصـًة للنمـو؛ باالسـتفادة مـن  التحـدِّ
الشـباب الذيـن يبلغـون قرابـَة 60% مـن إجمالـي 
ــا  ان. ويواجــه الشــباب الباكســتانيون حالّيً الســكَّ
بعـض املشـكات اخلِطـرة، منهـا الفقـر وارتفـاع 
يـــة، يف حـــني 15% مـــن الشـــباب  ل األمِّ معـــدَّ
العمـــل، مـــا يجعلهـــم عرضـــًة  عاطلـــون مـــن 
رات وغيـــر ذلـــك مـــن  لإلرهـــاب وتعاطـــي املخـــدِّ
ــرور. ــل والشـ الرذائـ
وبالتعـــاون مـــع احلكومـــة علـــى مـــدار أكثـــر مـــن 
35 عاًمـــا، طـــوَّر مكتـــب األمم املتحـــدة املعنـــي 
الوطنـــي  برنامجـــه  واجلرميـــة  رات  باملخـــدِّ
الثانـــي لضمـــان توجيـــه دعمـــه نحـــو األولويـــات 
اإلســـتراتيجية وتلبيـــة االحتياجـــات الوطنيـــة 
يـــات  لباكســـتان، ويحـــِرص علـــى مواجهـــة التحدِّ
ـة يف  ـة العامَّ ـة باحلوكمـة واألمـن والصحَّ اخلاصَّ
ـــة،  ـــذه الغاي ـــا له ـــات. وحتقيًق ـــزم وثب باكســـتان بع
يُعنـــى املكتـــب بثاثـــة مجـــاالت جوهريـــة هـــي: 
االجتـار غيـر املشـروع وإدارة احلـدود، والعدالـة 
القانونيـــة، وخفـــض  اجلنائيـــة واإلصاحـــات 
والعـــاج،  والوقايـــة  رات  املخـــدِّ الطلـــب علـــى 
ن أهميـًة  إضافـة إلـى موضوعـني اثنـني ال يقـاَّ
ــل.  ــث والتحليـ ــي والبحـ ــُم اإللكترونـ ــا التعليـ همـ
رات  يقـــول مكتـــب األمم املتحـــدة املعنـــي باملخـــدِّ
إن  اإلنترنـــت:  يف  موقعـــه  علـــى  واجلرميـــة 
هـــذه اجلهـــوَد عبـــر وســـائل اإلعـــام املطبوعـــة 
ســـتؤتي واإلنترنـــت  االجتماعيـــة   والشـــبكات 
ال بدَّ ثماَرها.
ولعـــلَّ نقطـــة التحـــوُّل يف تاريـــخ اإلرهـــاب يف 
باكســـتان؛ هـــي الهجـــوم علـــى مدرســـٍة يشـــرف 
ـــخ 16 ديســـمبر  ـــُش يف بيشـــاور بتاري ـــا اجلي عليه
2014م، وقـــد أســـفر عـــن مقتـــل 150 طفـــًا، 
وأعلنـــت حركـــةُ طالبـــان األفغانيـــة مســـؤوليتها 
ـــوزراء  ـــل رئاســـة ال ـــك الهجـــوَم جع ـــإن ذل ـــه. ف عن
بقيـــادة الرئيـــس نـــوَّاز شـــريف آنـــذاك تضـــع 
إســـتراتيجيًة جديـــدة ملكافحـــة اإلرهـــاب، وهـــي 
ــًدا.  ــن 20 بنـ ــة مـ نـ ــة املكوَّ ــل الوطنيـ ــة العمـ خطـ
ــم  ــهر، ويف ِخَضـ ــتة أشـ ــد سـ ــت بعـ ــا أثبتـ إال أنهـ
ــت  ــا وُِضَعـ ة، أنهـ ــتمرَّ ــة املسـ ــات اإلرهابيـ الهَجمـ
ـــت. وســـاد شـــعورٌ بـــأن  للتنفيـــذ الفـــوري املؤقَّ
هنـــاك شـــرًخا عميًقـــا بـــني الدولـــة واملجتمـــع 
بسـبب العناصـر املناهضـة للدولـة، واقتُـرح بـأن 
ـــة  ـــكلِّ منطقـــة يف باكســـتان َوحـــدةٌ خاصَّ ـــوَن ل تك
ملكافحـــة اإلرهـــاب.
ولية  الشراكة الدَّ
ـــزت بـــه جتِربـــة باكســـتان  ومـــن أهـــم مـــا متيَّ
يف مكافحـــة اإلرهـــاب شـــراكتها الوثيقـــة مـــع 
املتحـــدة،  الواليـــات  تقـــوده  الـــذي  التحالـــف 
وقـــد اســـتفادت مـــن املســـاعدة االقتصاديـــة 
اســـتعادة عضويـــة  والعســـكرية، وجنحـــت يف 
باكســـتان يف )الكومنولـــث( التـــي ُعلِّقـــت بعـــد 
االنقـــاب العســـكري يف أكتوبـــر 1999م. ولكنهـــا 
أيًضـا دفعـت ثمًنـا باهًظـا ملشـاركتها يف احلـرب 
العامليـــة علـــى اإلرهـــاب، ووفًقـــا لكتـــاب "النمـــو 
وانعـــدام املســـاواة: أجنـــدة برامـــج اإلصـــاح" 
ــف واالقتصــادي الشــهير الدكتــور حافــظ  للمؤلِّ
باشـا، تكبَّدت باكسـتان خسـائَر جسـيمة قدرها 
252 مليـار دوالر بسـبب احلـرب األمريكيـة علـى 
اإلرهــاب. وهــذا املبلــغ أعلــى ثمانــي مــرات مــن 
مهـا الواليـات املتحـدة  املسـاعدة املاليـة التـي تقدِّ
لباكســـتان!
أن  نـــرى  الزمنـــي،  املســـار  إلـــى  نظرنـــا  وإذا 
باكسـتان عانـت كثيـًرا مـن التهديـدات اإلرهابيـة 
عـــام 2017م، التـــي اســـتخدمت طرًقـــا مختلفـــة 
ملهاجمـة األهـداف. ففـي 16 فبرايـر 2017م قتـل 
انتحـاري أكثـر مـن 88 شـخًصا وجـرح أكثـر مـن 
ــهباز  ــح الل شـ ــزاٍر لضريـ ــد مـ ــخص عنـ 300 شـ
ـند. ويف الواقـع تعرَّضت  قالنـدر يف مقاطعـة السِّ
باكسـتان لسلسـلة مـن الهَجمـات اإلرهابيـة منـذ 
عـــام 1979م مـــع احتـــال االحتـــاد الســـوفيتي 
ـــر بوابـــة جنـــوب آســـيا  أفغانســـتان. ووفًقـــا ملؤشِّ
ــة يف  ــاُت اإلرهابيـ ــاب، انخفضـــت الهَجمـ لإلرهـ
ــد أن  ــام 2017م بعـ ــبة 89% يف عـ ــتان بنسـ باكسـ
بلغـــت ذروتهـــا يف عـــام 2009م. 
العاملـــة  الرئيســـة  اإلرهابيـــة  اجلماعـــاُت  أمـــا 
يف باكســـتان فهـــي حركـــة طالبـــان الباكســـتانية، 
وجماعــة األحــرار، واجلماعــة الطائفيــة الشــكار 
إي جانغفـــي. وأعلـــن تنظيـــم الدولـــة اإلســـامية 
يف مقاطعـــة ُخراســـان مســـؤوليَته عـــن عـــدد مـــن 
الهَجمـــات، إضافـــة إلـــى جماعـــات مثـــل شـــبكة 
ــد  ــد، وقـ ــة، وجيـــش محمـ ــكار طيبـ ــي، والشـ انـ حقَّ
اســتخدمت طرًقــا مختلفــة ملهاجمــة املؤسســات 
واألســـواق  األكادمييـــة،  واملؤسســـات  احلكوميـــة 
األعمـــاَل  ونفـــذت  واألفـــراد،  العبـــادة  وأماكـــن 
االنتحاريـــة باســـتعمال التفجيـــرات والقذائـــف 
املتفجـــرة.  الصاروخيـــة واألجهـــزة 
 قانون مكافحة اإلرهاب
ــون  ــَذ قانـ ــتانية تنفيـ ــة الباكسـ ــت احلكومـ واصلـ
مكافحـــة اإلرهـــاب لعـــام 1997م، والتعديـــات 
الوطنيـــة  الهيئـــة  وقانـــون   ،2014 عـــام  عليـــه 
ملكافحـة اإلرهـاب، وقانـون التحقيق لعـام 2014م 
للمحاكمـة العادلـة، التـي تسـمح جميعهـا مبزيـد 
ـــة الباكســـتانية  ـــوكاالت احلكوم ـــن الســـلطات ل م
يف محاربـة اإلرهـاب. ويُذكـر أن القانـون يسـمح 
باالعتقـــال الوقائـــي، ويجيـــز عقوبـــَة اإلعـــدام 
ـة لإلرهـاب.  لإلرهابيـني، وينشـئ محاكـَم خاصَّ
ة عامــني آخريــن تعديــًا  دت احلكومــة ملــدَّ وجــدَّ
دســتورّيًا يســمح للمحاكــم العســكرية مبحاكمــة 
املدنيـــني بتهـــم اإلرهـــاب. 
ــم  ــة بدعـ ــوُد القانونيـ ــذه اجلهـ ــت هـ ــد حظيـ وقـ
العســـكرية  وشـــبه  العســـكرية  األمـــن  قـــوَّات 
يف  االســـتخبارات  مكتـــب  ويتمتَّـــع  واملدنيـــة. 
باكســـتان بالواليـــة القضائيـــة علـــى الصعيـــد 
الوطنـــي، وهـــو مفـــوَّض للتنســـيق مـــع وكاالت 
وزارةَ  وتتبـــع  اإلقليميـــة.  اإلرهـــاب  مكافحـــة 
الداخليـة يف باكسـتان أكثـُر مـن عَشـرة ِكيانـات 
مرتبطـــة بإنفـــاذ القانـــون تعمـــل حتـــت واليتهـــا 
القضائيـــة، وتعمـــل الهيئـــةُ الوطنيـــة ملكافحـــة 
اإلرهـــاب بوصفهـــا نقطـــًة محوريـــة ألعمـــال 
ـــة اجلنائيـــة  التنســـيق. وجُتَمـــع املعلومـــات املهمَّ
ولـــي  يـــة مـــع نظـــام األمـــن الدَّ عنـــد املعابـــر البرِّ
ـن خطـة العمـل الوطنيـة  إلدارة احلـدود، وتتضمَّ
ملكافحــة اإلرهــاب جهــوًدا ملنــع متويــل اإلرهــاب 
بتعزيـــز التنســـيق بـــني الـــوكاالت. 
ولـــم تُقـــم حكومـــة باكســـتان بعمـــل بـــارز يف 
مطــاردة عناصــر القاعـــدة ومؤيديهـــم فحســـب، 
ة وحـــزم مـــع اجلماعـــات  ولكنهـــا تعاملـــت بشـــدَّ
اإلرهـــاب  يف  الضالعـــة  الطائفيـــة  اإلرهابيـــة 
ــل زعيمــا جماعــة عســكر  داخــل باكســتان. فُقت
مـــن  عـــدد  وُقتـــل  2002م،  عـــام  جنجـــوي يف 
األفــراد املرتبطــني بهــذه املنظمــة يف مواجهــات 
مـع الشـرطة، وكثيـٌر منهـم معتقلون يف السـجون 
ــتَّى مـــن البـــاد.  ــاٍء شـ يف أنحـ
ـــر  ـــُض التقاري ـــرة، أوضحـــت بع ـــة األخي ويف اآلون
ــَن الوضـــع األمنـــي يف جميـــع  ـ ـــرات حتسُّ واملؤشِّ
عـــن  لتقريـــر صـــادر  ووفًقـــا  البـــاد.  أنحـــاء 
املعهـد الباكسـتاني لدراسـات السـام، تراجعـت 
األنشـــطة اإلرهابيـــة يف باكســـتان بنســـبة تزيـــد 
علـــى 85%. وميكـــن أن يُعـــزى هـــذا إلـــى مـــا 
ــى بـــه احلكومـــة الباكســـتانية مـــن عـــزم  تتحلَـّ
وثبـات يف مكافحـة خطـر اإلرهـاب. وقـد عملـت 
ــة  ــتها اخلارجيـ ــة سياسـ ــى مراجعـ ــتان علـ باكسـ
ــاٍت  ــتان انتكاسـ ــت باكسـ ــتان، وعانـ ــع أفغانسـ مـ
دبلوماســـيًة عندمـــا دعمـــت النضـــاَل مـــن أجـــل 
يـــات مـــن  احلريـــة يف كشـــمير، وواجهـــت حتدِّ
ســـكانها املدنيـــني، يف حـــني ظـــلَّ اقتصادهـــا 
إن  القـــول:  ميكـــن  لذلـــك  ـــا.  وهّشً ضعيًفـــا 
ــاب  ــف اإلرهـ ــرةً يف حتالـ ــت خاسـ ــتان كانـ باكسـ
العاملـي الـذي بـرز عقـب أحـداث احلـادي عشـر 
مـــن ســـبتمبر 2001.
 خطر النفوذ الهندي
ـــدي  ـــوذ الهن ـــدُّ النف ـــي يَُع ـــى املســـتوى اإلقليم وعل
ــا لسياســة  املســتمر يف أفغانســتان خطــًرا مقلًق
باكســـتان اخلارجيـــة. وإن العاقـــاِت املتطـــوِّرةَ 
ـــدي يف  ـــد وأفغانســـتان، واالنتظـــام الهن ـــني الهن ب
أفغانســتان، مــع افتتــاح أربــع قنصليــات هنديــة 
ـــى أمـــن  ـــرة عل ـــا عوامـــُل خِط يف أفغانســـتان، كله

















حصـــول عمليـــات صـــراع داخـــل باكســـتان مـــن 
ــتباكاُت  ــرزت االشـ ــة. وبـ ــا الغربيـ ــة حدودهـ جهـ
الهنديـة األفغانيـة يف أعقـاب 11 سـبتمبر لتكـوَن 
ـــراع بـــني باكســـتان والهنـــد.  نقطـــًة رئيســـة للصِّ
وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن روح التعــاون علــى 
املســـتوى اإلقليمـــي، وال ســـيَّما بـــني باكســـتان 
والهنـد وأفغانسـتان، تـكاد تكـون مفقـودةً متاًمـا. 
ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك: رفـــُض أفغانســـتان 
ــَم جماعــة  تســليَم باكســتان أســلم فاروقــي زعي
داعـش اإلرهابيـة يف مقاطعـة ُخراسـان، إلجـراء 
مزيـد مـن التحقيقـات يف أوائـل أبريـل املاضـي.
ومـــن املهـــم ماحظـــةُ أن باكســـتان قـــد عـــززت 
ــى  ــاب علـ ــة اإلرهـ ــتمرار يف مكافحـ ــا باسـ قوَّتهـ
الرغـــم مـــن العوائـــق، ووضعـــت خطـــَة العمـــل 
الوطنيـة لتفكيـك الشـبكات اإلرهابيـة ومحاكمة 
مــت العمليــات العســكرية. ويف  اإلرهابيــني، وقدَّ
ث أنطونيـو غوتيريـش األمـني  هـذا السـياق حتـدَّ
العــام لــأمم املتحــدة، عــن باكســتان وجهودهــا 
باكســـتان  إن  قائـــًا:  اإلرهـــاب،  مكافحـــة  يف 
انتقلـت مـن دولـة اإلرهـاب إلـى دولـة السـياحة. 
ودعـــا األمـــني العـــام إلـــى ضـــرورة االعتـــراف 
بجهــد باكســتان والثنــاء علــى أعمالهــا املبذولــة 
ولـــي. إنهـــا حلظـــةُ فخـــر  علـــى املســـتوى الدَّ
ــى تشــديد  ــزال بحاجــة إل لباكســتان، لكنهــا ال ت
قبضتهــا األمنيــة للقضــاء علــى خطــر اإلرهــاب 
ـا. ويتضـح مـن املراجعـة األمنيـة الشـهرية  نهائّيً
للمعهـد الباكسـتاني لدراسـات السـام أن نحـو 
ــتان يف  ــع يف باكسـ ــد وقـ ــا قـ ــا إرهابّيًـ 21 هجوًمـ
ة  الشـــهر األول مـــن عـــام 2020م، وكانـــت حـــدَّ
يف  محصـــورةً  الغالـــب  يف  الهَجمـــات  هـــذه 
مقاطعــة بلوشســتان، ونُفــذت معظــم الهَجمــات 
دة، مثـــل  األخيـــرة علـــى يـــد اجلماعـــات املتشـــدِّ
جماعـــة تهريـــك طالبـــان الباكســـتانية، وحـــزب 
ــة،  ــان احمللِّي األحــرار، وجماعــة األحــرار، وطالب
وتنظيـــم الدولـــة اإلســـامية. 
وال يـــزال اإلرهـــاُب يف باكســـتان مُيثـــل تهديـــًدا 
كبيـــًرا للشـــعب واقتصـــاد البـــاد، لكـــنَّ الدولـــة 
ــع أي  ــل مـ ــوم للتعامـ ــتعداًدا اليـ ــَر اسـ ــت أكثـ باتـ
ــن مــن  ــر مــن ِعقَدي ــة. وبعــد أكث أحــداث إرهابي
االقتتـــال املســـتمر مـــع اإلرهـــاب، يجـــب قيـــاُس 
ــوم  ــاط هجـ ــتان بإحبـ ــي لباكسـ ــاح احلقيقـ النجـ
إرهابـــي وشـــيك. ومتتلـــك القـــوات املســـلَّحة 
الباكســـتانية، وال ســـيَّما مجموعـــة اخِلْدمـــات 
ـــة )الكومانـــدوز(، قـــدرةً اســـتثنائية يف  اخلاصَّ
عمليـــات مكافحـــة اإلرهـــاب، وتتمتـــع مبزايـــا 
ــى التهديــدات يف مثــل هــذه  ــدة للقضــاء عل فري








حلف شمال األطلسي 
لمحاربة اإلرهاب
  أسرة التحرير
21
ي خلطــر اإلرهــاب الــذي  ــع عســكري يف تاريــخ البشــرية، لــذا لــم يكــن أمامــه ِخيــاٌر إال التصــدِّ ــو( هــو أكبــر جتمُّ ــي )النات ــمال األطلس ــُف ش ِحل
واجهتــه الــدوُل األعضــاء وبقيــة دول العالــم. غيــر أن احللــَف عســكريٌّ بتكوينــه ووظيفتــه، واجلانــُب العســكري يف محاربــة اإلرهــاب ينــدرج حتــت 
ى احلـرب غيـر املتكافئـة Asymmetric warfare؛ إذ تختلـف القـوة العسـكرية بـن الطرفـن املتحاربـن اختالًفـا كبيـًرا، وكذلـك تتبايـن  مـا يسـمَّ
حة. غيـر أن )الناتـو(  د واجلماعـات اإلرهابيـة املسـلَّ ا، كمـا هـو واقـٌع بـن اجليـوش الوطنيـة النظاميـة وحـركات التمـرُّ إسـتراتيجيتهما ووسـائلهما جـّدً
بـات  ـَف مـع متطلَّ د، وكان ال بـدَّ أن يتكيَّ حة، أو حـركات التمـرُّ ـن إسـتراتيجيته ووظيفتـه محاربـَة اجلماعـات املسـلَّ ـس لهـذا الغـرض، وال تتضمَّ لـم يؤسَّ


















ٌل إستراتيجي  تحوُّ
ــّيًا يف تعامـــل  شـــهد عـــام 2001م حتـــوًُّل أساسـ
الظاهـــرة  مـــع  األطلســـي  شـــمال  حلـــف 
اإلرهابيـــة، فقبـــل هـــذا التاريـــخ كان اإلرهـــاُب 
محـــدودة  ثانويـــة  احللـــف ظاهـــرًة  نظـــر  يف 
ل إلـى أولويـة أمنيَّـة ُعليـا،  التأثيـر، وبعـده حتـوَّ
ه احللـــف تهديـــًدا مباشـــًرا ملواطنـــي دول  وعـــدَّ
وليـــن.  احللـــف، ولالســـتقرار والزدهـــار الدَّ
علـــى  للحـــرب  اإلســـتراتيجية  رؤيتـــه  م  وقـــدَّ
اإلرهـــاب عـــام 2010م. وبعـــد ذلـــك بعامـــن 
ــة  ــات محاربـ ــة لسياسـ ــادَئ التوجيهيـ م املبـ ــدَّ قـ
احللـــُف  أنشـــأ  2016م  عـــام  ويف  اإلرهـــاب. 
املتعلِّقـــة  املشـــتركة  لالســـتخبارات  شـــعبًة 
باإلرهـــاب وتهديداتـــه احملتَملـــة، التـــي تواجـــه 
الـــدول األعضـــاء. 
احللـــف  وعـــُي  ازداد  ة  املـــدَّ هـــذه  وَطـــوال 
ـــام  ـــى يف ع ـــة لإلرهـــاب، وتبنَّ باملعاجلـــة الوقائي
2016م مفهـــوَم "اســـتهداف الســـتقرار" مـــن 
طريـــق الدعـــم العســـكري للـــدول املجـــاورة، 
مواجهـــة  مـــن  الشـــريكة  الـــدول  ومتكـــن 
ــه األمــن  ح ب اإلرهــاب بنفســها. وفــق مــا صــرَّ
بقولـــه:  ســـتولتنبرغ"  "ينـــس  للحلـــف  العـــام 
"علـــى املـــدى الطويـــل، مـــن األفضـــل محاربـــُة 
اإلرهـاب وحتقيـق السـتقرار بواسـطة تدريـب 
ســـات األمـــن احمللِّيـــة،  وبنـــاء مؤسَّ القـــوات، 
بـــدًل مـــن نشـــر أعـــداد كبيـــرة مـــن قـــوات 
احللـف يف العمليـات القتاليـة". وتنفيـًذا لهـذه 
السياســـة بـــدأ احللـــف منـــذ عـــام 2017م يف 
إرســـال فـــرق تدريـــب إلـــى العـــراق واألرُدن 
ومصـــَر وموريتانيـــا واملغـــرب وتونـــَس. 
 محاور اإلستراتيجية 
ــي  ــمال األطلسـ ــتراتيجيُة حلـــف شـ ــد إسـ تعتمـ
حملاربـة اإلرهـاب علـى ثالثـة محـاوَر أساسـية 
هـــي: رفـــع الوعـــي بالتهديـــد اإلرهابـــي، وبنـــاء 
قـدرات احللـف وتطويرهـا ملواجهـة اإلرهـاب، 
الـــدول  مـــع  واملشـــاركة  التعـــاون  وتعزيـــز 
ــة. ــة الفاعلـ وليـ ــات الدَّ واجلهـ
أواًل( رفع الوعي بالتهديد اإلرهابي
ــي  ــَع الوعـ ــي رفـ ــمال األطلسـ ــُف شـ ــم حلـ يدعـ
باعتمـــاد  اإلرهابـــي؛  بالتهديـــد  املشـــترك 
املعلومـــات  تبـــادل  وتعزيـــز  املشـــاورات، 
اإلســـتراتيجي،  والتحليـــل  الســـتخباراتية، 
تقاريـــُر  وتســـتند  املســـتمر.  والتقييـــم 
إســـهامات  إلـــى  احللـــف  يف  الســـتخبارات 
أجهـــزة الســـتخبارات الداخليـــة واخلارجيـــة 
ــد  ــاء. وقـ ــكرية للـــدول األعضـ ــة والعسـ واملدنيـ
تطـــوَّرت الطريقـــة التـــي يتعامـــل بهـــا احللـــُف 
ـا، بنـاًء علــى  اسـة تدريجّيً مــع املعلومــات احلسَّ
قــرارات الِقَمــم املتعاقبــة، واإلصــالح املســتمرِّ 
2010م.  عـــام  منـــذ  الســـتخبارات  لهيـــاكل 
ــتركة  ــتخبارات املشـ ــعبة السـ ــاء شـ ــذ إنشـ ومنـ
لإلرهـــاب يف احللـــف تصـــُدر تقاريـــُر حتليليـــة 
وصلتـــه  باإلرهـــاب  ــق  تتعلَـّ إســـتراتيجية 
للحـــدود.  العابـــرة  األخـــرى  بالتهديـــدات 
ــف،  ــة يف احلل ــى املشــاورات اليومي وإضافــًة إل
صـــات شـــتَّى إلطـــالع  ـــراءُ مـــن تخصُّ يُدعـــى خب
دة مـن مكافحـة  األعضـاء علـى مجـالت محـدَّ
اإلرهـاب، وكذلـك إن املناقشـات مـع املنظمـات 
ـــل األمم املتحـــدة )UN(، والحتـــاد  ـــة، مث ولي الدَّ
ـــاون يف  ـــن والتع ـــة األم ـــي )EU(، ومنظم األوروب
أوروبـــا )OSCE(، واملنتـــدى العاملـــي ملكافحـــة 
أعضـــاء  معرفـــَة  ز  تعـــزِّ  ،)GCTF( اإلرهـــاب 
ــع  ــاب يف جميـ ــة اإلرهـ ــود محاربـ احللـــف بجهـ
ـــل إســـهامه  ـــى صق ـــم، وتســـاعد عل أنحـــاء العال
ــي. ــد العاملـ ــذا اجلهـ يف هـ
األطلســـي  شـــمال  حلـــُف  ـــس  أسَّ وكان 
اإلرهـــاب ضـــد  للدفـــاع  التميُّـــز   مركـــَز 
)COE-DAT( يف عــام 2003م؛ إليجــاد خبــرات 
ــتراتيجي  ــتوين اإلسـ ــم للمسـ ــب والتعليـ التدريـ
والتشـــغيلي يف محاربـــة اإلرهـــاب، واملســـاعدة 
ـــة مفاهيـــم احللـــف  ـــق مـــن صحَّ علـــى التحقُّ
املتعلِّقـــة باإلرهـــاب، وتطويـــر عقيدتـــه جتاهـــه 
وتوحيدهــا. يتعــاون املركــُز مــع أكثــَر مــن 120 
ســـة يف جميـــع أنحـــاء  منظمـــة َدوليـــة ومؤسَّ
نــت  ــر مــن 180 نشــاًطا تضمَّ م أكث ــم، وقــدَّ العال
دوراٍت وجلَســـاِت عمـــل ونـــدوات ومؤمتـــرات 
شــارك فيهــا ُقرابــة أحــد عشــر ألــف مشــارك 
مهـــا 2150 محاضـــًرا مـــن  مـــن 105 دول، وقدَّ
ــر  ــراء واملمارســن مــن أكث صــن واخلب املتخصِّ
ـــة  م ـــًة محكَّ ـــز مجل ـــدر املرك ـــة. ويُص مـــن 60 دول
اإلرهـــاب  ضـــد  الدفـــاع  "مجلـــة  عنوانهـــا 
علميـــًة  ومقـــالٍت  بحوًثـــا  تنشـــر   ،"DATR
ــال. ــذا املجـ ــن يف هـ ــن مرموقـ لباحثـ
ثانًيا( بناء قدرات احللف وتطويرها 
ــان  ــي إلـــى ضمـ ــمال األطلسـ ــُف شـ ــعى حلـ يسـ
التهديـــدات  ملنـــع  كافيـــًة  قـــدراٍت  امتالكـــه 
اإلرهابيـــة والـــردِّ عليهـــا باســـتخدام برنامـــج 
ــذي  ــاب )DAT-POW(، الـ ــد اإلرهـ ــاع ضـ الدفـ
ـــدة  ـــدرات جدي ـــاٍت وق ـــر تقني ـــى تطوي ـــدف إل يه
واملدنيـــن  العســـكرين  حلمايـــة  ومتطـــوِّرة؛ 
الهَجمـــات  مـــن  واملوانـــئ  التحتيـــة  والبنيـــة 
اإلرهابيـــة، ومنـــع العمليـــات غيـــر التقليديـــة 
مثـــل الهَجمـــات النتحاريـــة بأجهـــزة تفجيـــر 
الصاروخيـــة  والهَجمـــات  الصنـــع،  بُدائيـــة 
والهَجمـــات  واملروحيـــات،  الطائـــرات  علـــى 
باسـتخدام املـوادِّ الكيميائيـة أو البيولوجيـة أو 
التقليديـــة. والتفجيـــرات  اإلشـــعاعية، 
مديـــري  مؤمتـــر  عبـــر  البرنامـــُج  ر  ُطـــوِّ ثـــم 
عـــام  يف  احللـــف  بـــدول  الوطنـــي  التســـلُّح 
ذلـــك  منـــذ  عملـــه  نطـــاُق  ـــع  وُوسِّ 2004م، 
والتجـــاِرَب  التدريبـــاِت  ليشـــمَل  احلـــن، 
ويســـتخدم  واملفاهيـــم.  النمـــاذج  وتطويـــَر 
البرنامـــج تقنيـــاٍت وطرًقـــا جديـــدة للكشـــف 
واجلماعـــات  التنظيمـــات  تهديـــدات  عـــن 
ــا  ــة، وتعطيلهـ ــة للدولـ ــر اخلاضعـ ــلَّحة غيـ املسـ
بهـــا.  الهزميـــة  وإحلـــاق 
وتشـــمل أنشـــطته يف هـــذا املجـــال -فضـــاًل 
عـــن برنامـــج الدفـــاع ضـــد اإلرهـــاب- الدعـــَم 
املســـاعي  عمليـــِة  مثـــل  للعمليـــات،  املباشـــر 
Active En-  النشـــطة يف البحـــر املتوســـط
deavour، التـــي كانـــت واحـــدًة مـــن ثمانـــي 
ـــات احلـــادي  ـــى هَجم ا عل ـــت رّدً ـــادرات أُطلق مب
ـــات  ـــى الولي ـــة عل ـــن ســـبتمبر اإلرهابي عشـــر م
ـــة يف عـــام 2001م، وأكســـبت  املتحـــدة األمريكي
ــاط  ــا يف ردع النشـ ــل لهـ ــرًة ل مثيـ ــَف خبـ احللـ
األبيـــض  البحـــر  يف  البحـــري  اإلرهابـــي 
وليـــة للمســـاعدة  املتوســـط، وعمليـــِة القـــوة الدَّ
األمنيـــة )إيســـاف ISAF( يف أفغانســـتان بـــن 
عامـي 2001م و2014م، وعمليـة قـوة كوسـوفا 
لنشـــر  1999م  عـــام  بـــدأت  التـــي   ،KFOR
كوســـوفا. إقليـــم  يف  األمـــن 
ــى  ــا علـ ــي أيًضـ ــمال األطلسـ ــف شـ ــل حلـ ويعمـ
تعزيـــز قدراتـــه يف مكافحـــة إســـاءة اســـتخدام 
ـل التنظيمـات اإلرهابيـة، ففـي  التقنيـة مـن ِقبَ
ـــى اســـتخدام  ـــم إل ـــن الدائ ظـــلِّ ســـعي اإلرهابي
يبـــرز  عملياتهـــم،  يف  احلديثـــة  التقنيـــات 
كأشـــدِّ  ـــار  طيَّ دون  للطائـــرات  اســـتخداُمهم 
ــار  ــًرا لالنتشـ ــال، ونظـ ــذا املجـ ــر يف هـ املخاطـ
الواســـع لهـــذه الطائـــرات، وســـهولة تصنيعهـــا 
وافـــق  اســـتخداماتها،  د  وتعـــدُّ وتســـييرها، 
وزراء دفـــاع احللـــف، يف فبرايـــر 2019م علـــى 
إطـــار عملـــي ملواجهـــة األنظمـــة اجلويـــة غيـــر 
ي لهـذا  املأهولـة )UAS(؛ لتنسـيق نهـج التصـدِّ
التهديـــد.
ثالًثا( التعاون مع الشركاء
ُـــجدية لإلرهـــاب اتِّبـــاَع  ــب الســـتجابة املـ تتطلَـّ
األدواِت  يســـتخدم  اجلوانـــب  د  متعـــدِّ نهـــج 
السياسـيَة والدبلوماسـية والقضائيـة واألمنيـة 
واملســـاعداِت  والعســـكرية،  والســـتخباراتية 
اإلمنائيـــة، فضـــاًل عـــن األدوات القتصاديـــة 
ــكري  ــهام العسـ ــإن اإلسـ ــمَّ فـ ــن ثـ ــة. ومـ واملاليـ
ليــس ســوى جــزٍء محــدود مــن اجلهــد العاملــي 
حملاربــة اإلرهــاب. وتُــدرك املبــادئ التوجيهيــة 
لسياسـات حلـف شـمال األطلسـي يف محاربـة 
هـــا رؤســـاء دول احللـــف  اإلرهـــاب التـــي أقرَّ
ــد التواصــَل  عــام 2012م هــذه احلقيقــة، وتُؤكِّ
وليـــة للتشـــاور،  مـــع الشـــركاء واملنظمـــات الدَّ
وتطويـــر  اإلرهابيـــة،  التهديـــدات  وحتليـــل 
القـدرات املناسـبة ملواجهتهـا، وتشـمل أنشـطُة 
ــَة والعســـكرية. ــاون املجـــالِت املدنيـ التعـ
وتَُعـــد الستشـــارات وتبـــادل املعلومـــات مـــن 
أهـــمِّ مجـــالت التعـــاون التـــي يســـعى احللـــف 
املشـــترك  الوعـــي  لضمـــان  تنميتهـــا؛  إلـــى 
احللفـــاء  بـــن  اإلرهابيـــة  بالتهديـــدات 
والشـــركاء، ومتكينهـــم مـــن الســـتعداد ملنـــع 
الهَجمـــات اإلرهابيـــة والـــردِّ عليهـــا. ويشـــمل 
مجـــالِت  الشـــركاء  مـــع  التعـــاون  نطـــاُق 
ـــن األنشـــطة التـــي  التدريـــب والتعليـــم، وتتضمَّ
ــَم  مهــا احللــف إليهــم يف هــذا املجــال التعلُّ يقدِّ
اإللكترونـي، والـدورات عـن بعـد، والتعـاون مـع 
مراكـــز التميُّـــز التابعـــة لـــه، وجلَســـات العمـــل، 
الـــدروس  وتبـــادل  التدريبيـــة،  والـــدورات 
املمارســـات. وأفضـــل  املســـتفادة، 
ــمل  ــي تشـ ــي والتقنـ ــاون العلمـ ــال التعـ ويف مجـ
مهـــا احللـــف للشـــركاء:  األنشـــطُة التـــي يقدِّ
وإدارة  الطـــوارئ،  حلـــالت  الســـتعداَد 
املخاطـــر. ومـــن أهـــمِّ برامـــج احللـــف التـــي 
مـــن  العلـــم  برنامـــج  املجـــال:  هـــذا  تشـــمل 
ع  أجـــل الســـالم واألمـــن )SPS(، الـــذي يُشـــجِّ
األعضـــاء  الـــدول  بـــن  والتعـــاون  احلـــواَر 
والـدول الشـريكة يف مجـالت البحـث العلمـي 
م  والبتـــكار التقنـــي وتبـــادل املعرفـــة، ويقـــدِّ
والدعـــَم  صـــة،  املتخصِّ واملشـــورة  التمويـــَل 
ــى  ــن. وعلـ ــة باألمـ ــة املرتبطـ ــطة العلميـ لألنشـ
شـــرع  املاضيـــة،  اخلمـــس  الســـنوات  مـــدار 
ــَر مـــن 450 نشـــاًطا تعاونّيًـــا  البرنامـــُج يف أكثـ
بـن 29 دولـة عضـًوا، و41 دولـة شـريكة، منهـا 
ــام  ــة األلغ ــي يف األرُدن، وإزال الدفــاع اإللكترون
يف أوكرانيـا. والبرنامـج اآلخـُر يف هـذا املجـال 
 ،)STO( ـــة ـــوم والتقني ـــف للعل هـــو برنامـــج احلل
واحللـــول  واملشـــورة  البتـــكاَر  م  يقـــدِّ الـــذي 
العلميـــة؛ لتلبيـــة احتياجـــات احللـــف ملواجهـــة 
واملســـتقبلية.  احلاليـــة  األمنيـــة  يـــات  التحدِّ
وهـــو أكبـــر منتـــًدى بحثـــي تعاونـــي يف العالـــم 
ــر مــن  يف مجــال الدفــاع واألمــن؛ إذ يضــمُّ أكث
خمســة آلٍف مــن العلمــاء املشــاركن بنشــاط. 



















ــريكة،  ــدول الشـ ــاء والـ ــخص يف دول احللفـ شـ
ويشـــمل برنامـــج عملـــه الســـنوي أكثـــَر مـــن 
ــة مشــروع، تشــمل مجموعــًة واســعة  ثــالث مئ
ــكرية. ــة والعسـ ــات األمنيـ يـ ــن التحدِّ مـ
 
 تحديات تواجه اإلستراتيجية
تواجـــه إســـتراتيجيَة حلـــف شـــمال األطلســـيِّ 
يـــاٌت كثيـــرة، منهـــا مـــا  حملاربـــة اإلرهـــاب حتدِّ
هـــو "سياســـي"، ومنهـــا مـــا هـــو "عملياتـــي"، 
ــد  ــيُة يف أن التهديـ ــات السياسـ يـ ــرز التحدِّ وتبـ
اإلرهابـي والسـتجابة السياسـية لـه، ل يكـون 
إدراكهمـــا بالطريقـــة نفســـها مـــن ِقبَـــل جميـــع 
ـــز  ـــف. وميكـــن التميي ـــدول األعضـــاء يف احلل ال
بـــن ثالثـــة اختالفـــات أساســـية بـــن أعضـــاء 
احللـــف يف هـــذا الســـياق، وهـــي: 
1. االختـــالُف يف حجـــم اجلهـــود التـــي ينبغـــي 
علـــى احللـــف أن يبذلهـــا يف محاربـــة اإلرهـــاب؛ 
ــف يف  ــًرا للحلـ ــاًل كبيـ ــم عمـ ــاك دوٌل تدعـ فهنـ
محاربـــة اإلرهـــاب، مثـــل الوليـــات املتحـــدة 
وتركيـــا،  املتحـــدة،  واململكـــة  األمريكيـــة، 
أخـــرى  دوٌل  تـــرى  حـــن   يف  والدمنـــارك. 
مثـــل فرنســـا وأملانيـــا أن هـــذه املســـؤوليَة تقـــع 
ــا؛ ألن  ــاء مبفردهـ ــدول األعضـ ــق الـ ــى عاتـ علـ
ي  احللـف ليـس لديـه األدواُت الكافيـة للتصـدِّ
لإلرهـــاب، ويجـــب أل يطمـــَح إلـــى بـــذل جهـــد 
ـــَدد، وعلـــى الـــدول أخـــُذ  كبيـــر يف هـــذا الصَّ
زمـام املبـادرة، ويكتفـي احللـف بالدعـم وذلـك 
بتعزيـــز الســـتخبارات اإلســـتراتيجية، ورفـــع 
القـــدرات  بنـــاء  ومواصلـــة  بالواقـــع،  الوعـــي 
احمللِّيـــة ملواجهـــة التهديـــدات اإلرهابيـــة علـــى 
ــي. ــي أو اإلقليمـ ــتوى الوطنـ املسـ
التـــي هـــي أجـــَدى  الوســـائل  2. االختـــالُف يف 
يف احلـــرب علـــى اإلرهـــاب؛ ففـــي حـــن تتبنَّـــى 
ــة التــي جتعــل  ــة الوســائَل الليِّن الــدول األوروبي
األولويـــَة للمناهـــج الدبلوماســـية والقانونيـــة 
والقتصاديـــة  والجتماعيـــة  والقضائيـــة 
اجلذريـــة  األســـباب  ملعاجلـــة  والثقافيـــة 
ـــة  ـــات املتحـــدة األمريكي لإلرهـــاب، جنـــد الولي
متنـــح النهـــَج العســـكري األولويـــة الكبـــرى.
3. االختـــالُف يف تقديـــر األولويـــات؛ إذ تـــرى 
بعـــض دول احللـــف ول ســـيَّما دول البلطيـــق 
والشـــمال، أن التهديـــد الروســـي علـــى اجلهـــة 
الشــرقية هــو األكثــر أهميــة، يف حــن تنشــغل 
اجلنـــوب،  دول  ســـيَّما  ول  األخـــرى،  الـــدول 
بعــدم الســتقرار يف منطقــة الشــرق األوســط 
ــار الهجــرة وأضرارهــا. ــا، وبآث وشــمال إفريقي
ول شـــكَّ أن هـــذه الختالفـــاِت يف حتديـــد 
األولويـــات تعـــوق التوافـــَق بشـــأن اخليـــارات 
تقـــول  اإلرهـــاب.  مواجهـــة  يف  السياســـية 
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رئيســـُة قســـم مكافحـــة اإلرهـــاب يف حلـــف 
شـــمال األطلســـي مـــن 2011م حتـــى 2019م: 
"إن العمـــل باســـتمرار مـــع كثيـــٍر مـــن الـــدول 
التـــي تنطلـــق كلُّ دولـــة منهـــا مـــن أولوياتهـــا 
وليـــة، أمـــٌر صعـــب  ومصاحلهـــا احمللِّيـــة والدَّ
يف كثيـــٍر مـــن األحيـــان. إنـــه يعنـــي التعامـــَل 
مـــع مســـتويات دائمـــة التغيُّـــر مـــن الطمـــوح 
اســـتخدام  والرغبـــة يف  والهتمـــام  واملـــوارد 
حلـــف شـــمال األطلســـي". 
لـــه  ًيـــا  حتدِّ نفُســـها  احللـــف  طبيعـــة  وتَُعـــد 
حتالـــٌف  فهـــو  اإلرهـــاب،  علـــى  حربـــه  يف 
ــا،  ــس قيادّيًـ ــا، وليـ ــلُّ دوره داعًمـ ــكري يظـ عسـ
ــكرية  ــر العسـ ــة غيـ ــات األمنيـ يـ يف إدارة التحدِّ
أصبحـــت  املثـــال:  ســـبيل  علـــى  لإلرهـــاب، 
بـــن اجلرميـــة املنظمـــة واملتاجـــرة  الَعالقـــة 
ـــا، وأتاحـــت  ـــَر ترابًط رات واإلرهـــاب أكث باملخـــدِّ
ـــادةَ فـــرص احلصـــول  ـــة زي للجماعـــات اإلرهابي
ــا،  ــز قدراتهـ ــلحة، وتعزيـ ــل واألسـ ــى التمويـ علـ
مـــا بـــاَت مصـــدَر قلـــق أمنـــي خِطـــر للـــدول 
األعضـــاء يف احللـــف والـــدول الشـــريكة يف 
غـــرب البلقـــان، وحـــول البحـــر األســـود، ويف 
منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا. 
َي املباشـــر  لكـــنَّ احللـــف ل يســـتطيع التصـــدِّ
بزيـــادة  ويكتفـــي  األمنـــي،  ي  التحـــدِّ لهـــذا 
ـــر البحـــر  ـــة عب ـــى الطـــرق البحري الســـيطرة عل
الســـتخبارية،  املعلومـــات  وجمـــع  ـــط،  املتوسِّ
احلكوميـــة  غيـــر  اجلهـــات  أنشـــطة  ورصـــد 
ــة  ــم، وإتاحـ ــة للحكـ ــر اخلاضعـ ــق غيـ يف املناطـ
ـــر بالعمليـــات اإلجراميـــة عنـــد  اإلنـــذار املبكِّ
القتضـــاء، بالتعـــاون مـــع الســـلطات الوطنيـــة، 
بـــة. واعتـــراض البضائـــع املهرَّ
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يُـــدرك مســـؤولو حلـــف شـــمال األطلســـي أن 
ـــًة أساســـية  مكافحـــة اإلرهـــاب ليســـت مهمَّ
تدخـــل يف  بأنهـــا  يســـلِّمون  لكنهـــم  للحلـــف، 
اجلماعـــي،  الدفـــاع  وهـــي:  الثـــالث  ـــه  مهامِّ
وإدارة األَزمـــات، واألمـــن التعاونـــي. ويدركـــون 
أيًضـــا يف ظـــلِّ جتـــاِرب الِعقَديـــن املاضيـــن أن 
األسـباب اجلذريـَة لإلرهـاب أسـباٌب سياسـية 
واقتصاديـة واجتماعيـة ودميوغرافيـة وبيئيـة، 
ــز للتعامــل معهــا، ولــذا  وأن احللــف غيــر مجهَّ
اختـــاروا الهتمـــام بعمليـــات صنـــع الســـالم؛ 
الصـــراع،  مناطـــق  يف  الســـتقرار  إليجـــاد 
واملســـاعدة علـــى بنـــاء القـــدرات احمللِّيـــة ول 
حلـــف  لـــدول  املجـــاورة  املناطـــق  يف  ســـيَّما 
األطلســـي. شـــمال 
 لقـــد قطـــع احللـــُف يف حربـــه علـــى اإلرهـــاب 
ــا عســكرّيًا يف  ــاًل، فاعتمـــد مفهوًم شــوًطا طوي
ــة للسياســـات  عـــام 2002م، ومبـــادَئ توجيهيـ
عـــام  يف  عمـــل  وُخطـــة  2012م،  عـــام  يف 
2014م، وأنشـــأ خليـــَة املخابـــرات اإلرهابيـــة 
يف عـــام 2017م، ولكنـــه ُمطالَـــٌب أن يذهـــب 
أبعـــَد مـــن ذلـــك؛ بتعزيـــز قدرتـــه علـــى قـــراءة 
ــب املفاجـــآت،  ـــر؛ لتجنُـّ عالمـــات اإلنـــذار املبكِّ
كتلـــك التـــي نشـــأت عـــن الظـــروف السياســـية 
ســـورية  يف  والجتماعيـــة  والقتصاديـــة 
داعـــش  تنظيـــم  بظهـــور  وانتهـــت  والعـــراق، 
وســـيطرته. 
األطلســـي  شـــمال  حلـــف  أعضـــاء  كان  وإذا 
ــي أن  ــي ينبغـ ــود التـ ــم اجلهـ ــن يف حجـ مختلفـ
ـــون  ـــم متفق ـــة اإلرهـــاب، فإنه ـــا يف محارب يبذله
ــه  ــة حملاربت ــة دعــم القــدرات احمللِّي ــى أهمي عل
القـــدرات  ســـيَّما  ول  املناطـــق،  بعـــض  يف 
األمنيـة، غيـر أن املمارسـة العمليـة كشـفت أن 
احللـــف يتعـــاون مـــع أفـــراد األمـــن يف البلـــدان 
ـرة باإلرهـاب بطريقـة مكثَّفـة خـارج تلـك  املتأثِّ
ـــدث فجـــوًة  ـــا يُح ـــا، م ـــن داخله ـــر م ـــدان أكث البل
الواقـــع علـــى األرض وتصـــوُّر احللـــف  بـــن 
لذلـــك الواقـــع.
مـــن  الـــدروس  ــم  تعلُـّ إلـــى  احللـــُف  ويحتـــاج 
احلَمـــالت التـــي ُشـــنَّت يف الِعقَديـــن املاضيـــن 
حتـــت رايـــة محاربـــة اإلرهـــاب، ففـــي العـــراق 
قادتهـــا  التـــي  العســـكرية  احلملـــَة  شـــاَب 
لإلطاحـــة  األمريكيـــة  املتحـــدة  الوليـــاُت 
ام حســـن، عـــدُم وجـــود  بنظـــام الرئيـــس صـــدَّ
تخطيـــط ملـــا بعـــد الصـــراع. ويف أفغانســـتان 
َشـــِمَل التخطيـــُط العســـكري للحلـــف التعـــاوَن 
بـــن املدنيـــن والعســـكرين يف برامـــج تقـــدمي 
لكـــن  احمللِّيـــن،  ان  للســـكَّ واإلغاثـــة  العـــون 
إعـــادة اإلعمـــار احمللِّيـــة ل  فـــرق  جناحـــاِت 
وليـــة  ميكـــن أن تعـــوَِّض إخفـــاَق الهيئـــات الدَّ
هنـــاك.  والتنميـــة  احلكـــم  لتعزيـــز  والـــدول 
والـدرس هنـا يقـول: يجـب علـى حلـف شـمال 
ـُب التـورُّط يف أعمـال عسـكرية  األطلسـي جتنُّ
دون تخطيـــٍط ســـليم لليـــوم الـــذي يلـــي انتهـــاء 
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ــة املعاصــرة؛  ولي ــم الدَّ ــوم أحــَد أخطــر اجلرائ ــل اإلرهــاب الي ميثِّ
ولـــي احلاكـــم لـــه ال يـــزال يف طـــور  إال أن اإلطـــار القانونـــي الدَّ
وليـــة اتفقـــت علـــى إدانـــة اإلرهـــاب، لكنهـــا  النمـــو؛ فاجلماعـــة الدَّ
ــت مصفوفــًة  د وواضــح لــه! وتبنَّ لــم تتفــق بعــُد علــى تعريــف محــدَّ
ـــة مـــن العنـــف  مـــن 19 اتفاقيـــة جزئيـــة، تتعامـــل مـــع أمنـــاط خاصَّ
السياســـي. 
دة،  ــا متعــدِّ ــة مــن زواي ــَة املهمَّ ــف نعالــج هــذه املعضل ــذا املل ويف ه
القوانـــن  كفايـــة  مـــدى  يقيِّـــم  قاســـم  يـــن  الدِّ محيـــي  فالدكتـــور 
ويناقـــش  اإلرهابيـــة،  الظاهـــرة  ملعاجلـــة  وليـــة  الدَّ والصكـــوك 
تتنـــاول  اجلوانـــب  دة  ومتعـــدِّ شـــاملة  اتفاقيـــة  إلـــى  احلاجـــَة 
جرميـــَة اإلرهـــاب التـــي يدعـــو إلـــى إدراجهـــا ضمـــَن االختصـــاص 
وليـــة. الدَّ اجلنائيـــة  للمحكمـــة  املوضوعـــي 
أمـــا الدكتـــور عبـــد اللطيـــف احلناشـــي فيأخـــذ علـــى املعاجلـــة 
القانونيـــة لإلرهـــاب أنهـــا جعلـــت بعـــَض اجلرائـــم ضمـــن مفهـــوم 
ــة  ــرى، واعتمـــدت علـــى صياغـ ــَم أخـ ــتبعَدت جرائـ ــاب، واسـ اإلرهـ
ــال  ــن رجـ ــاع بـ ــبه إجمـ ــى شـ ــير إلـ ــة. ويشـ ــر دقيقـ ــة غيـ فضفاضـ
القانـــون علـــى أن قـــرارات مجلـــس األمـــن بشـــأن اإلرهـــاب، وال 
ســـيَّما تلـــك الصـــادرة بعـــد أحـــداث احلـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 
ــة  ــاَل لنهايـ ــح املجـ ــد تفسـ ــرة، قـ ــة خِطـ ــابقًة َدوليـ ــدُّ سـ 2001م، تَُعـ
ولـــي؛ ألن اإلجـــراءاِت واملمارســـات التـــي اســـتندت  القانـــون الدَّ
ولـــي حلقـــوق  ًيـــا خِطـــًرا ألحـــكام القانـــون الدَّ إليهـــا متثـــل حتدِّ
ــة، فضــًا عــن  ولي ــا ملبــدأ الشــرعية الدَّ اإلنســان، وانتهــاًكا صريًح
ــي، كان  ــع عاجــي آن ــات ذاُت طاب ــَب فصــول هــذه االتفاقي أن أغل
يـة والبشـرية  هدفهـا إيجـاُد العـاج للتخفيـف مـن التداعيـات املادِّ
ــة. ــة إرهابيـ ــد كلِّ عمليـ ــية بعـ والنفسـ
 ويعـــرض الدكتـــور صالـــح الســـعد يف مقالـــه، أهـــداَف التعـــاون 
ــاول  ــن يتنـ ــه. يف حـ ياتـ ــبله وحتدِّ ــاب، وُسـ ــة اإلرهـ ــي حملاربـ ولـ الدَّ
ــو  ــيبرانية، ويدعـ ــم السـ ــَة اجلرائـ ــني ذو الهـــدى اتفاقيـ ــور ُسـ الدكتـ
نـــف  إلـــى تعديلهـــا جلعلهـــا أداًة عامليـــة وَدوليـــة ملكافحـــة هـــذا الصِّ
مـــن اجلرائـــم، وذلـــك بـــإدراج جرائـــم اإلرهـــاب الســـيبراني علـــى 






 اإلرهاب في القانون 
الدولي
ولـي الناظـم  وليـن؛ ولكـن مـع ذلـك جنـد أن اإلطـار القانونـي الدَّ ـلم واألمـن الدَّ د السِّ ولـي مـن أخطـر اجلرائـم املعاصـرة التـي تهـدِّ اإلرهـاب الدَّ
هـــات الـــدول مـــن حيـــث  للتعريـــف والوصـــف واألركان وكيفيـــة التعامـــل معـــه، ال يـــزال يف طـــور التكـــوُّن؛ بســـبب طبيعـــة الظاهـــرة، واختـــاف توجُّ
ولـــي  ولـــي كونـــه جرميـــًة يف إطـــار القانـــون الدَّ األســـباُب واملظاهـــر، وكيفيـــة التعامـــل. ولعـــل مـــن املهـــمِّ رصـــَد تطـــورات التعامـــل مـــع اإلرهـــاب الدَّ
وليـة(، والُعـريف )القواعـد املشـتقة مـن املمارسـات(؛ بغيـَة الوصـول إلـى حتديـد مـا إذا كان هنـاك إطـاٌر  يه: االتفاقـي )املعاهـدات الدَّ العـامِّ بِشـقَّ
ولــي االتفاقــي. ــون الدَّ ــا اإلرهــاَب يف القان ــح لرصــد ظاهــرة اإلرهــاب. وســنتناول هاهن قانونــي عاملــي شــامل يصل
لماذا اسُتبعــد اإلرهــاب من االختصــاص 
ولية؟ الموضوعي للمحكمة الجنائية الدَّ
محاربة اإلرهاب في 
ولية المعاهدات الدَّ
ين محمد قاسم   أ. د. محيي الدِّ













ولي االتفاقي  القانون الدَّ
إدانـــة  علـــى  وليـــة  الدَّ اجلماعـــة  اتفقـــت 
غ  ـا غيـر مسـوَّ اإلرهـاب بوصفـه عمـًا إجرامّيً
بـــأي اعتبـــارات سياســـية أو دينيـــة أو فكريـــة 
أو قوميــة أو غيــر ذلــك، لكنهــا لــم تتفــق بعــُد 
ـــة املقصـــود باإلرهـــاب؛ إذ  علـــى حتديـــد ماهيَّ
يظـلُّ )اإلرهـاب( مصطلًحـا سياسـّيًا مراوًغـا، 
ــتَّى  قـــد يُســـتخَدم لوصـــف أمنـــاط وطـــرق شـ
مـــن العنـــف السياســـي.
ــاب  ــات اإلرهـ ــه يف دراسـ ــارف عليـ ــن املتعـ ومـ
ولـــي أن غيـــاب اتفـــاق َدولـــي صريـــح يف  الدَّ
تعريـــف عاملـــي معتَمـــد ومقبـــول علـــى نحـــو 
دفـــع اجلماعـــة  مـــا  هـــو  واســـع لإلرهـــاب؛ 
ــي مصفوفــة مــن 91 اتفاقيــة  وليــة إلــى تبنِّ الدَّ
ــا  ــاط بعينهـ ــات وأمنـ ــع فئـ ــل مـ ــة، تتعامـ جزئيـ
انتشـــار  ملاحقـــة  السياســـي؛  العنـــف  مـــن 
دة؛ مـــن  ذلـــك النمـــط يف مـــدة زمنيـــة محـــدَّ
و1970(،   1963( الطائـــرات  اختطـــاف  قبيـــل 
أو ســـامة الطيـــران املدنـــي )1971 و 1988(، 
أو أعمـــال عنـــف جتـــاه األشـــخاص املتمتِّعـــن 
احتجـــاز  أو   ،)1973( وليـــة  الدَّ باحلمايـــة 
ـــة  ـــوادِّ النووي ـــن )1979(، أو اســـتخدام امل الرهائ
 ،)1991( الباســـتيكية  ـــرات  واملتفجِّ  ،)1979(
البحريـــة  القرصنـــة  أو   ،)1997( والقنابـــل 
الثابتـــة  البحريـــة  املنشـــآت  علـــى  ي  والتعـــدِّ
 ،)1999( اإلرهـــاب  متويـــل  أو  و2005(،   1988(
وغيرهـــا مـــن الصكـــوك، ومـــا يتبعهـــا مـــن 
إضافيـــة. برتوكـــوالت 
فاجلرائـم اإلرهابيـة هـي اجلرائـُم املنصـوص 
وليــة،  عليهــا يف واحــد مــن تلــك الصكــوك الدَّ
فضــًا عــن عــدد مــن قــرارات مجلــس األمــن 
 ،)2001( و1373   ،)1999(  1267 قبيـــل:  مـــن 
 ،)2014( )2011(، و2178  )2004(، و1989  و1566 
تكـــوِّن  وهـــي   ،)2017( و2368   ،)2015( و2253 
القانونـــيِّ  بالنظـــام  يُعـــرف  مـــا  مبجموعهـــا 
القانـــون  أو  اإلرهـــاب،  ملكافحـــة  العاملـــي 
ولــي لإلرهــاب، وتعمــل يف إطــار التزامــات  الدَّ
ولـــي اإلنســـاني  الـــدول أيًضـــا بالقانـــون الدَّ
ولـــي حلقـــوق اإلنســـان. والقانـــون الدَّ
ولية  الصكوك الدَّ
وليـــة أنهـــا  كـــوك الدَّ ـــمة األساســـية للصُّ السِّ
طبيعـــة  يف  الفكريـــة  اخلافـــات  جتنَّبـــت 
اإلرهـاب، ومـا يدخـل يف دائـرة اإلرهـاب ومـا 
ــا، مثـــل العنـــف الـــذي تســـتخدمه  يخـــرج منهـ
بعـــُض حـــركات التحـــرر الوطنـــي، واكتفـــت 
ــت  بالتعـــاون الوظيفـــي العابـــر للـــدول، وظلَـّ
هنـــاك فَجـــواٌت معتـــادة بالنظـــر إلـــى طبيعـــة 
بـــل  املعاهـــدات؛  صناعـــة  علـــى  التوافـــق 
إلـــى اإلرهـــاب، باســـتثناء  جتنَّبـــت اإلشـــارة 
االتفاقيـــة  وهـــي:  منهـــا،  اتفاقيـــات  ثـــاث 
وليـــة لقمـــع الهَجمـــات اإلرهابيـــة بالقنابـــل  الدَّ
وليــة لقمــع متويــل  عــام 1997م، واالتفاقيــة الدَّ
وليـــة  الدَّ واالتفاقيـــة  1999م،  عـــام  اإلرهـــاب 
لقمـــع أعمـــال اإلرهـــاب النـــووي عـــام 2005م، 
وقـــد كانـــت اتفاقيـــة متويـــل اإلرهـــاب قريبـــة 
ــة  ــام جلرميـ ــاء بالتعريـــف العـ ـــا مـــن الوفـ حّقً
الثانيـــة  مادتهـــا  يف  تناولـــت  إذ  اإلرهـــاب، 
بطريقتـــن:  التعريـــَف 
1( التعريـف الوظيفـي يف الفقـرة )أ( التـي 
ــد جرميــًة  ــه كل عمــل يَُع دت اإلرهــاَب بأن حــدَّ
يف  الـــواردة  املعاهـــدات  إحـــدى  نطـــاق  يف 
ـــف  ـــذ(، وبالتعري ـــات حينئ املرفـــق )تســـع اتفاقي
د يف هـــذه املعاهـــدات.  احملـــدَّ
2( التعريـــف اإلجرائـــي يف الفقـــرة )ب( 
التـــي تعـــرِّف اإلرهـــاَب بأنـــه أي عمـــل يهـــدف 
إلـــى التســـبُّب يف مـــوت شـــخص مدنـــي، أو 
أي شـــخص آخـــر، أو إصابتـــه بجـــروح بَدنيـــة 
ــَر  ــذا الشـــخص غيـ ــون هـ ــا يكـ ــرة؛ عندمـ خِطـ
ـــة نشـــوب  ـــة يف حال مشـــترك يف أعمـــال َعدائي
نـــزاع مســـلَّح، وعندمـــا يكـــون هـــذا العمـــل 
بحكـــم طبيعتـــه أو يف ســـياقه موجًهـــا لترويـــع 
ــة  الســكان أو إلرغــام حكومــة أو منظمــة َدولي
عـــن  االمتنـــاع  أو  مـــا،  بعمـــٍل  القيـــام  علـــى 
القيـــام بـــه.
وهـذه الصكـوك العامليـة فرَضـت علـى الـدول 
دة ضمـــن  إجـــراءاٍت محـــدَّ تبنِّـــَي  األطـــراف 
قوانينهـــا اجلنائيـــة الوطنيـــة تكُفـــل العدالـــَة 
ولـــي بصـــدد  ل التعـــاون الدَّ اجلنائيـــة، وتســـهِّ
املاحقـــة واحملاكمـــة مـــن ناحيـــة، وكشـــفت 
ـــة  ـــة أخـــرى عـــن وجـــود جرميـــة َدولي ـــن ناحي م






ولــي اإلنســاني  ــلم، مــع تعامــل القانــون الدَّ السِّ
األفعـــال  مـــع  ولـــي  الدَّ اجلنائـــي  والقانـــون 
النـــزاع  زمـــن  يف  تُرتَكـــب  التـــي  اإلرهابيـــة 
ولـــي. الدَّ املســـلَّح  النـــزاع  أو  الداخلـــي، 
ـــى  ـــى معًن ـــة عل ولي ـــوك الدَّ ـــك الصك ـــوت تل واحت
أساسـي، أو نـواة للتعريـف بجرميـة اإلرهـاب، 
ميكـــن اشـــتقاقه مـــن طريـــق تلـــك االتفاقيـــات 
والقـــرارات ذات الصلـــة، ومـــع أنهـــا غالًبـــا مـــا 
تكـــون نتـــاَج توافـــق سياســـي أكثـــر ممـــا تعبِّـــر 
عــن مبــادَئ قانونيــة؛ فــإن العناصــر املتداخلــة 
ــائع  ــام وشـ ــول عـ ــوَد قبـ ــي وجـ ــابهة تعنـ واملتشـ
ــا. ــا قانونّيً ــه مفهوًم ــى اإلرهــاب كون بالنظــر إل
 قواسم مشتركة
م آنًفـــا هـــو موقـــُف جلنـــة القانـــون  مـــا تقـــدَّ
نـــة  مدوَّ مناقشـــة  عنـــد  ســـيَّما  وال  ولـــي،  الدَّ
ــة بِســلم اإلنســانية وأمنهــا عــام  اجلرائــم املخلَّ
ــات  ــدوب الواليـ ــكيك منـ ــى تشـ ا علـ 1995م، رّدً
ـــل إلـــى تعريـــف  املتحـــدة يف إمكانيـــة التوصُّ
مقبـول لإلرهـاب؛ بـأن ذلـك ال يسـتبعد البحـَث 
األفعـــال  هـــذه  بـــن  مشـــتركٍة  قواســـَم  عـــن 
ــة اســتخاص  املتنوعـــة مـــن اإلرهـــاب، ومحاول
قواعـــَد مشـــتركة تســـتهدف قمعهـــا، وأنـــه إذا 
ـــل إلـــى تعريـــف عـــام  كان مـــن الصعـــب التوصُّ
باملســـتحيل،  ليـــس  األمـــر  يبقـــى  لإلرهـــاب، 
ـــى  ـــادة 42 عل ـــصَّ امل ـــة ن ـــذا اقترحـــت اللجن وله
ــي: ــو اآلتـ النحـ
1- كلُّ فـــرد يقـــوم بصفتـــه وكيـــًا أو ممثـــًا 
لدولـة مـا، أو بصفتـه فـرًدا، بارتـكاب أي فعـل 
مـــن األفعـــال الـــوارد بيانُهـــا يف الِفقـــرة 2 مـــن 
هـــذه املـــادة، أو األمـــر بارتكابـــه، يُعاَقـــب عنـــد 
إدانتـــه بذلـــك.
ولـــي  ــال اإلرهـــاب الدَّ ــًا مـــن أفعـ ــدُّ فعـ 2- يَُعـ
ــة أخــرى،  مباشــرة كلُّ أعمــال عنــف جتــاه دول
أو تنظيـــم هـــذه األعمـــال أو األمـــر بارتكابهـــا، 
أو  تشـــجيعها،  أو  متويلهـــا،  أو  تســـهيلها،  أو 
ـــا؛ عندمـــا تكـــون هـــذه األعمـــال  التغاضـــي عنه
موجهــًة إلــى األشــخاص أو املمتلــكات، ويكــون 
مـــن شـــأنها إثـــارة حالـــة رعـــب أو فـــزع يف 
ــن  ــات مـ ــة، أو جماعـ ـ ــخصيات عامَّ ــوس شـ نفـ
إلجبـــار  اجلمهـــور؛  ـــة  عامَّ أو  األشـــخاص 
الدولـة املذكـورة علـى منـح مزايـا أو التصـرف 
ــددة. ــة محـ بطريقـ
ـــة عـــدم وجـــود تعريـــف مقبـــول  بـــل إن ُحجَّ
اإلرهـــاب  إدراج  اســـتبعاد  أســـباب  مـــن  كان 
للمحكمـــة  املوضوعـــي  االختصـــاص  ضمـــن 
ــلَّم املؤمتـــر مبوجـــب  ــة؛ إذ سـ وليـ ــة الدَّ اجلنائيـ
ــر  ــة ملؤمتـ ــة اخلتاميـ ــن الوثيقـ ــرة )هــ( مـ الفقـ
األمم املتحـــدة الدبلوماســـي املعنـــي بإنشـــاء 
1998م،  يوليـــو  يف  َدوليـــة  جنائيـــة  محكمـــة 
ــا،  ــا كان مرتكبوهـ ــة أّيًـ ــال اإلرهابيـ ــأن األفعـ بـ
أو  أشـــكالها  كانـــت  وأّيًـــا  ارتُكبَـــت،  وأينمـــا 
ــر  ــرة تثي ــم خِط طرقهــا أو دوافعهــا، هــي جرائ
ولـــي. إال أنـــه يُعـــرب عـــن  قلـــَق املجتمـــع الدَّ
أســـفه ألنـــه لـــم يُتَّفـــق علـــى تعريـــٍف مقبـــول 
ـــة جلرائـــم اإلرهـــاب إلدراجهـــا  بطريقـــة عامَّ
ضمـــن اختصـــاص احملكمـــة، ويوصـــي بـــأن 
يقــوَم مؤمتــٌر اســتعراضي عمــًا بالفقــرة 123 
مـــن النظـــام األساســـي، بالنظـــر يف جرائـــم 
تعريـــٍف  إلـــى  ـــل  التوصُّ بقصـــد  اإلرهـــاب؛ 
مقبـــول لهـــا، وإدراجهـــا يف قائمـــة اجلرائـــم 
اختصـــاص احملكمـــة. الداخلـــة يف 
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مقبـــول  تعريـــٍف  علـــى  االتفـــاق  عـــدم  هـــل 
ًغا الســتبعاد اإلرهــاب،  لإلرهــاب يصلــح مســوِّ
أو يحــول دون الوصــول إلــى تعريــف إجرائــي؟ 
شـــاكلة  علـــى  اإلرهـــاب  يُعامـــل  لـــم  وملـــاذا 
علـــى  يتَِّفـــق  لـــم  التـــي  العـــدوان،  جرميـــة 
ــن  ــا ضمـ ــم أدرجوهـ ــرون، لكنهـ ــا املؤمتـ أركانهـ
اختصـــاص احملكمـــة، تاركـــن االتفـــاَق علـــى 
مـــا يعنيهـــا إلـــى مؤمتـــر الحـــق؟ فلـــو أنصفـــوا 
ألدرجـوا اإلرهـاَب وفـق املنهـج ذاتـه، ولدفعهـم 
ذلـك للبحـث عـن أركانـه كونـه جرميـة؛ صوًنـا 
بـــأن  ون  يقـــرُّ ملـــاذا ال  ثـــم  الشـــرعية.  ملبـــدأ 
وليـــة  الدَّ االتفاقيـــة  أوردتـــه  تعريًفـــا  هنـــاك 
ـــا  ـــي صادقـــت عليه ـــل اإلرهـــاب، الت لقمـــع متوي
وليـــة، وتقبَّلـــت  189 دولـــة أي كل اجلماعـــة الدَّ
التعريـــَف الـــوارد يف مادتهـــا الثانيـــة؟ 
ــا حـــدث  ــا كمـ ــة حالّيًـ ــن املجادلـ كذلـــك ال ميكـ
عـام 1998م، يف أن اإلرهـاب ميكـن أن يوصـَف 
اجلرائـــم  مـــن  خطـــًرا  أقـــل  جرميـــة  بأنـــه 
األساســـية املندرجـــة يف النظـــام األساســـي، 
ـــس  ـــن مجل رة م ـــرِّ ـــات املتك ـــع اإلدان وال ســـيَّما م
لإلرهـــاب،  الســـابع  بالفصـــل  عمـــًا  األمـــن 
وليـــن،  ـــلم واألمـــن الدَّ بوصفـــه تهديـــًدا للسِّ
وغيرهـــا مـــن قـــرارات األمم املتحـــدة، فضـــًا 
ـــارت  ـــي اخت ـــدول الت ـــن ال ـــر م ـــدد الكبي عـــن الع
أن تصبـح أطراًفـا يف عـدد كبيـر مـن الصكـوك 
العامليـــة واإلقليميـــة، مـــع كلِّ اإلشـــارات إلـــى 
ممارســـات الـــدول، والقبـــول باإللـــزام مبنزلـــة 
قانـــون يدعـــم افتـــراض أن تلـــك اجلرائـــم ال 
ـــا  ـــدر م ـــى أســـاس تعاهـــدي فقـــط، بق ـــوم عل تق
هـي جرائـُم َدوليـة أساًسـا. ولتجنُّـب الشـك يف 
ــة  ـــس األمــن أو اجلمعي هـــذا األمــر ميكــن ملجل
ـــة طلـــب الفتـــوى مـــن محكمـــة العـــدل  العامَّ
ــاق يف  ــة طبًقـــا للمـــادة 1/96 مـــن امليثـ وليـ الدَّ
ــم. ــك اجلرائـ ــي لتلـ ــع القانونـ الوضـ
ثـــم إن الهـــدف مـــن إدراج اإلرهـــاب ضمـــن 
الثغـــرات  ســـدُّ  هـــو  احملكمـــة  اختصـــاص 
القانونيـــة للحمايـــة؛ إذ ال يوجـــد نظـــام َدولـــي 
تلـــك اجلرميـــة،  مـــع  للتعامـــل  قائـــم  عاملـــي 
بالنظـــر إلـــى أن نظـــام االتفاقيـــات الراهنـــة 
تلـــك  أنشـــأته  الـــذي  اإلرهـــاب،  ملكافحـــة 
كافيـــة  ـــة  ُحجَّ أنـــه  يبـــدو  ال  االتفاقيـــات، 
اختصـــاص احملكمـــة  إنشـــاء  عـــدم  لتســـويغ 
علـــى جرائـــم اإلرهـــاب؛ ألن إدراج اإلرهـــاب 
يف النظـــام األساســـي ال يتعـــارض مـــع أولويـــة 
باجلرميـــة. الوطنـــي  اجلنائـــي  االختصـــاص 
أمـــا اخلـــوف مـــن التســـييس، وأن احملكمـــة 
ـــد تضـــرُّ  ـــع مســـائل اإلرهـــاب فق ـــت م ـــو تعامل ل
ــذا  ــة؛ فهـ ــا القانونيـ ــروعيتها ومصداقيتهـ مبشـ
ليـــس مبقصـــور علـــى اإلرهـــاب؛ إذ قـــد يثيـــر 
العـدوان يف ضـوء التطـورات املعاصـرة للنـزاع 
خطـــًرا  أكثـــر  سياســـيًة  إشـــكاالٍت  املســـلَّح 
ة  مـــن اإلرهـــاب، حتـــى يف اجلرائـــم املســـتقرَّ
األخـــرى؛ فـــإن احملكمـــة ليســـت يف َحصانـــة 
مـــن االتهـــام بالتســـييس، ومـــا دعـــوة االحتـــاد 
ــة،  ــن احملكمـ ــحاب مـ ــه باالنسـ ــي لدولـ اإلفريقـ













عـن هـذا األمـر، وهـل توجيـه االتهـام لرؤسـاء 
ــٍة أقـــلُّ  ــَم َدوليـ دول وحكومـــات بارتـــكاب جرائـ
جتـــاه  محتملـــة  اتهامـــات  عـــن  حساســـية 
إرهابيـــن؟
وقـد ترتـب علـى االدعـاء بعـدم وجـود تعريـف 
مقبـــول لإلرهـــاب إســـاءةُ اســـتعمال املصطلـــح 
غيـــر  )بـــل  إرهابيـــة  غيـــر  أنشـــطٍة  لقمـــع 
إجراميـة أحياًنـا( مـن ِقبَـل بعـض الـدول التـي 
اإلنســـان  ولـــي حلقـــوق  الدَّ القانـــون  تنتهـــك 
اإلرهـــاب!  ملناهضـــة  مجهوداتهـــا  إطـــار  يف 
صـــًة  متخصِّ قوانـــَن  ابتكارهـــا  عـــن  فضـــًا 
قـــد يكتنفهـــا اإلبهـــاُم والتعميـــم مـــن حيـــث 
املصطلــُح واألعمــال املندرجــة حتــت اجلرميــة 
الشـــرعية،  مبـــدأ  يخالـــف  مبـــا  والعقوبـــات 
بـــن  والتنســـيق  التناغـــم  غيـــاب  واألهـــمُّ 
ــر  ــن املعاييـ ــة وبـ ــة واإلقليميـ ــن الوطنيـ القوانـ
املوضوعيـــة ملناهضـــة اإلرهـــاب؛ ألن املطالبـــة 
باتخـــاذ خطـــوات تشـــريعية يف غيـــاب تعريـــف 
دقيـــق يعنـــي اســـتجاباٍت مختلطـــًة ومتضاربـــًة 
ولـــي عـــن املناهضـــة. تعـــوق التعـــاون الدَّ
 نظام قانوني شامل
أردنـــا احلديـــَث  إذا  مـــا يجـــب حســـُمه  إن   
َدولـــي اتفاقـــي ناظـــم ملناهضـــة  عـــن إطـــار 
ـــة  ـــى اتفاقي ـــل إل اإلرهـــاب، هـــو ضـــرورة التوصُّ
األنظمـــة  خـــاف  علـــى  إنـــه  إذ  شـــاملة؛ 
تلـــك  ومنهـــا  األخـــرى،  وليـــة  الدَّ القانونيـــة 
ولـــي  الناظمـــُة حلقـــوق اإلنســـان والقانـــون الدَّ
تأسيســـية،  اتفاقيـــٌة  ـــَة  ثمَّ ليـــس  اإلنســـاني، 
أو نظـــام قانونـــي شـــامل حالّيًـــا لإلرهـــاب، أو 
مكافحتـــه، علـــى الرغـــم مـــن شـــيوع مصطلـــح 
ولــي لإلرهــاب، وعلــى الرغــم مــن  القانــون الدَّ
َد األوجـــه الراهـــَن  أن النظـــام القانونـــي متعـــدِّ
ـــن الـــدول مـــن االســـتجابة ألشـــكال  قـــد مكَّ
محــددة وقائمــة مــن اإلرهــاب؛ هنــاك اعتقــاٌد 
ـي اتفاقيـة  بضــرورة دعــم ذلـك عـن طريـق تبنِّ
ـل  شـاملة ومتعـددة األبعـاد، أو باألصـحِّ التوصُّ
إلـــى اتفاقيـــة عامليـــة بشـــأن تنـــاول جرميـــة 
ــي. ــا هـ ــاب كمـ اإلرهـ
وقـــد بـــدأت األمم املتحـــدة مشـــروَع االتفاقيـــة 
إذ  2000م،  عـــام  منـــذ  لإلرهـــاب  الشـــاملة 
ــام  ــادة يف عـ ــن 27 مـ ــروع مـ ــى مشـ وصلـــت إلـ
2002م، إال أنهـــا مـــا زالـــت تـــراوح مكانهـــا 
علـــى  التطبيـــق  نطـــاق  يف  التوافـــق  لعـــدم 
الفاعلـــن مـــن غيـــر الـــدول، وعلـــى العنـــف 
املســـلَّحة  القـــوات  قبـــل  مـــن  املســـتخَدم 
النظاميـــة يف نـــزاع مســـلَّح، وعلـــى الَعاقـــة 
ملكافحـــة  الراهنـــة  وليـــة  الدَّ الصكـــوك  مـــع 
العـــامِّ  اإلرهـــاب. وهـــذا مـــا حـــدا باألمـــن 
ــى  ــدورة 59 )2004( إلـ ــدة يف الـ لـــأمم املتحـ
تأكيـد أنـه مـن الناحيـة القانونيـة، تخضـع كلُّ 
أشـــكال اإلرهـــاب تقريًبـــا للحظـــر مـــن جانـــب 
ملكافحـــة  وليـــة  الدَّ االتفاقيـــات  مـــن  واحـــدة 
أو  ولـــي،  الدَّ الُعـــريف  القانـــون  أو  اإلرهـــاب، 
اتفاقيـات جنيـف، أو نظـام رومـا. لكـنَّ هنـاك 
فرًقـا واضًحـا بـن هـذه القائمـة املتناثـرة مـن 
االتفاقيـــات واألحـــكام شـــبه املجهولـــة التـــي 
إطـــار  وبـــن  أخـــرى،  معاهـــداٌت  نهـــا  تتضمَّ
يف  تعالَـــج  اجلميـــع  يفهمـــه  ُملـــزم  تنظيمـــي 






علـــى تعريـــٍف واضـــح ومتفـــق عليـــه ينـــال مـــن 
املوقـــف القاعـــدي واألخاقـــي مـــن اإلرهـــاب، 
ـــل إلـــى اتفاقيـــة شـــاملة  وقـــد أصبـــح التوصُّ
واضًحـــا  تعريًفـــا  ـــن  تتضمَّ اإلرهـــاب  بشـــأن 
ــا. ــدَّ منهـ ــية ال بـ ــرورًة سياسـ ضـ
 عناصر التعريف
يـــرى مشـــروع االتفاقيـــة الشـــاملة لإلرهـــاب 
)يف الفقـرة 164( أن تعريـَف جرميـة اإلرهـاب 
ينبغـــي أن يشـــمَل العناصـــر اآلتيـــة:
أ- االعتـــراف بـــأن اســـتعمال الدولـــة للقـــوة 
جنيـــف  اتفاقيـــات  تنظمـــه  املدنيـــن  جتـــاه 
يَُعـــد إذا كان علـــى  وصكـــوك أخـــرى، وأنـــه 
نطــاق واســع، جرميــَة حــرب، أو جرميــة ضــد 
اإلنســـانية.
ب- تكــرار النــصِّ علــى أن األعمــال املشــمولة 
باتفاقيـــات مكافحـــة اإلرهـــاب املشـــار إليهـــا 
ــب  ــة مبوجـ ــا جرميـ ــا، وأنهـ ــد إرهاًبـ ــابًقا تَُعـ سـ
أن  علـــى  النـــصِّ  وتكـــرار  ولـــي،  الدَّ القانـــون 
اإلرهـــاب يف أوقـــات النـــزاع املســـلَّح حتظـــره 
اتفاقيـات جنيـف والبروتوكـوالن امللحقـان بهـا.
يف  الـــواردة  التعاريـــف  إلـــى  اإلشـــارة  ت- 
وليـة لقمـع متويـل اإلرهـاب عـام  االتفاقيـة الدَّ
1999م، وقـرار مجلـس األمـن 1566 )2004(.
ث- وصــف اإلرهــاب بأنــه عمــٌل -فضــًا عــن 
القائمـــة  االتفاقيـــات  يف  دة  احملـــدَّ األعمـــال 
بشـــأن جوانـــب اإلرهـــاب واتفاقيـــات جنيـــف 
بـــه  يُـــراد   -1566 األمـــن  مجلـــس  وقـــرار 
ــر محاربــن،  التســبُّب يف وفــاة مدنيــن، أو غي
أو إحلـاق إصابـات بَدنيـة خِطـرة بهـم، عندمـا 
يكـون الغـرض مـن هـذا العمـل بحكـم طبيعتـه 
أو ســـياقه هـــو ترويـــَع مجموعـــة ســـكان، أو 
ــام  ــى القي ــة عل إرغــام حكومــة أو منظمــة َدولي
ــا، أو االمتنـــاع عنـــه. ــٍل مـ بعمـ
فـــإن  الشـــاملة  االتفاقيـــة  ملشـــروع  وطبًقـــا 
مـــن  يتكـــون  لإلرهـــاب  املوضوعـــي  الركـــن 
يف:  تتســـبَّب  التـــي  األفعـــال 
1- املوت أو إصابات بَدنية جسيمة. 
أو  ـــة  عامَّ مبمتلـــكات  جســـيمة  أضـــرار   -2
ـــة.  خاصَّ
ـــة تنتـــج  ـــة أو خاصَّ 3- أضـــرار مبمتلـــكات عامَّ
ـــرى.  ـــة كب ـــا خســـارةٌ اقتصادي عنه
ــة  ــال اإلرهابيـ ــإن األفعـ ــُن املعنـــوي فـ ــا الركـ أمـ
ـــة  ـــة خاصَّ يجـــب أن تُرتَكـــب عمـــًدا، مـــع نيَّ
تتجـــه إلـــى ترويـــع اآلمنـــن مـــن الســـكان، أو 
حمـــل حكومـــة أو منظمـــة َدوليـــة علـــى القيـــام 
)أو االمتنــاع( بعمــل، دون إشــارة إلــى الغــرض 
ــة  ــظ يف مناقشـ ــن املاحـ ــي. إال أن مـ السياسـ
ـــة للبنـــد )109( مـــن جـــدول  اجلمعيـــة العامَّ
إلـــى  الراميـــة  بالتدابيـــر  اخلـــاصِّ  األعمـــال 
ولـــي يف الـــدورة  القضـــاء علـــى اإلرهـــاب الدَّ
)74( بتاريـــخ 18 ديســـمبر 2019م، أنهـــا قـــد 
أضافــت ركــَن الغــرض يف تعريفهــا لإلرهــاب؛ 
بأنـــه األعمـــال اإلجراميـــة التـــي يُقَصـــد أو 
يُـــراد لهـــا إشـــاعُة حالـــٍة مـــن الرعـــب بـــن 
ـــة اجلمهـــور، أو جماعـــة مـــن األشـــخاص،  عامَّ
سياســـية.  ألغـــراض  معينـــن،  أشـــخاص  أو 













 )75( الـــدورة  يف  السادســـة  اللجنـــة  تنشـــئ 
ــَق عمــل  التــي ســتُعَقد يف ســبتمبر 2020م فري
ــة  ــروع االتفاقيـ ــة مبشـ ــة املتصلـ ــام العمليـ إلمتـ
ولـــي. ولعـــل  الشـــاملة املتعلِّقـــة باإلرهـــاب الدَّ
السياســـي  الغـــرض  إضافـــَة  األفضـــل  مـــن 
لفهـــم الظاهـــرة املركبـــة لإلرهـــاب، وتقييـــد 
ــع لـــه مـــن ناحيـــة، ولصعوبـــة  التعريـــف األوسـ
التمييــز بــن القصــد اخلــاص والقصــد العــام 
ــرى.  ــة أخـ ــن ناحيـ مـ
ـــت ديباجـــة املشـــروع علـــى أن األعمـــال  ونصَّ
ملقاصـــد  خِطـــًرا  انتهـــاًكا  تَُعـــد  اإلرهابيـــة 
ـــلم  السِّ د  وتهـــدِّ ومبادئهـــا،  املتحـــدة  األمم 
بالَعاقـــات  وتضـــرُّ  وليـــن،  الدَّ واألمـــن 
املســـاس  وتســـتهدف  الـــدول،  بـــن  الوديـــة 
األساســـية،  يـــات  واحلرِّ اإلنســـان،  بحقـــوق 
ومـــن  للمجتمـــع،  الدميوقراطيـــة  واألســـس 
ثـــمَّ كان الوفـــاء باملعيـــار الثانـــي للجرميـــة يف 
ـــار  ـــل املعي ـــا قوب ـــة، مثلم ـــم العاملي تهديدهـــا للقي
الثالـــث باملســـؤولية اجلنائيـــة الفرديـــة بـــكلِّ 
والشـــروع  ي  اجلـــدِّ والتهديـــد  الفعـــل  طـــرق 
واملشـــاركة والتنظيـــم والتوجيـــه، وإن لـــم تشـــر 
فـــإن  ثـــمَّ  ومـــن  العاملـــي،  االختصـــاص  إلـــى 
ــة  مشـــروع االتفاقيـــة الشـــاملة ســـيكون ِمظلَـّ
ـــا مـــن  ـــا به ـــة متـــأ م ـــات اجلزئي ـــك االتفاقي لتل
ثُغـــرات، علـــى األقـــل فيمـــا يتصـــل بـــأركان 
ــدة حــاَل  ــة اجلدي اجلرميــة، مثلمــا أن االتفاقي
التوصـــل إليهـــا ستُنشـــئ مـــا يُعـــرف بالقانـــون 
األخـــرى،  الصكـــوك  تلـــك  علـــى  املختـــصِّ 
نـــوٌع  فيهـــا  يحـــدث  التـــي  احلـــاالت  ومنهـــا 
مـــن التعـــارض املفاهيمـــي أو القيمـــي. ومـــا 
ـــل إلـــى تلـــك االتفاقيـــة الشـــاملة،  لـــم يُتوصَّ
ــاب  ــى اإلرهـ ــائدة إلـ ــرة السـ ــت النظـ ــا دامـ ومـ
ـــع  ـــر القم ـــا بأُط ـــل معه ـــه جرميـــة يُتعام ـــى أن عل
ـــر  تفكُّ ـــل وال  واملاحقـــة اجلنائيـــة، دون متهُّ
يف أســـبابها والدوافـــع التـــي تكمـــن وراءهـــا، 
وليـــة تلهـــث جاريـــًة  ستســـتمرُّ اجلماعـــة الدَّ
ملاحقـــة طـــرق شـــتَّى متجـــددة مـــن اإلرهـــاب، 






اإلرهـــاب مـــن أكثـــر مظاهـــر العنـــف انتشـــاًرا يف العالـــم اليـــوم، وغالًبـــا 
ـــة  ـــت عملي ـــوارث واملآســـي. وكان ـــن الك ـــكاد ُتحـــى م ـــاًرا ال ت ـــف آث ـــا يخلِّ م
عهـــد  ولـــيِّ  هابســـبورغ  دي  فردينانـــد  فرانســـوا  األرشـــيدوق  اغتيـــال 
احلـــرب  النـــدالع  مباشـــًرا  ســـبًبا  1914م  عـــام  ســـراييفو  يف  النمســـا، 
العامليـــة األولـــى )1914م- 1918م( التـــي بلـــغ عـــدد قتالهـــا وجرحاهـــا مـــن 
ـــاة، و20  ـــة وف ـــون حال ـــون نســـمة )16 ملي ـــن نحـــو 36 ملي عســـكرين ومدني
مليـــون إصابـــة(. وأدَّت هَجمـــات 11 ســـبتمبر 2001م علـــى بُرَجـــي مركـــز 
التجــارة العاملــي يف نيويــورك وأحــد مبانــي ِوزارة الدفــاع األمريكيــة إلــى 
ـــك  ـــت تل ـــة. أعقب ـــة آالف شـــخص مـــن جنســـيات مختلف ـــة ثالث ـــل قراب مقت
الهَجمـــاِت حـــروٌب أطاحـــت بنظاَمـــي احلكـــم يف أفغانســـتان والعـــراق، 
ة  ــدَّ ــاُل عنـــف وقتـــل وتدميـــر اســـتهدفت املؤسســـات والبشـــر يف عـ وأعمـ
ات.  ــارَّ دول مـــن جميـــع القـ
ين يف األهـــداف  وعَرفـــت هـــــذه الظـــــاهرة انتشــــاًرا وتطــــوًرا مســــتمرَّ
ــُة جتيــب عــن عــدد مــن األســئلة مثــل:  والتنظيــم والوســائل. وهــذه املقال
كيـف تطـوَّرت هـذه الظاهـرة؟ وبـأي اجتاهـات؟ وكيـف تفاعلـت القوانـن 
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ر الظاهرة اإلرهابية  تطوُّ
نهايـــة  بعـــد  ولـــي  الدَّ اإلرهـــاب  اتخـــذ 
مثـــل:  متنوعـــة،  طرًقـــا  البـــاردة  احلـــرب 
علـــى  واالســـتيالء  الطائـــرات،  خطـــف 
الرو أكيلـــي  الباخـــرة  )اختطـــاف   الســـفن 
ابهـا(، وتدميـر  AchilleLouro وقتـل أحـد ركَّ
شـــخصيات  واغتيـــال  املدنيـــة،  املنشـــآت 
ورجـــال  وفنانـــن  ودبلوماســـية  سياســـية 
ـــفارات واملؤسســـات  أعمـــال، ومهاجمـــة السِّ
ــاحات  ــرات يف السـ ـ ــع املتفجِّ ــة، ووضـ العموميـ
القتـــل  إلـــى  وصـــواًل  ـــة،  العامَّ واألماكـــن 
ل اإلرهـــاب منـــذ أحـــداث  اجلماعـــي. وحتـــوَّ
َدوليـــة،  ظاهـــرة  إلـــى  2001م  ســـبتمبر   11
وبـــات أهـــمَّ املصـــادر غيـــر التقليديـــة لتهديـــد 
بعـــد  ســـيَّما  وال  وليـــن،  الدَّ واألمـــن  ـــلم  السِّ
مـــن  اإلرهابيـــة  املنظمـــات  عـــدد  ارتفـــاع 
170 منظمـــة،  إلـــى  1971م  عـــام  30 منظمـــة 
وتنـــوُّع املواصفـــات االجتماعيـــة والتعليميـــة 
ِمســـاحُة  واتســـعت  للمنتمـــن.  واجلغرافيـــة 
ارتفـــاع  إلـــى  ى  أدَّ مـــا  جغرافّيًـــا،  االرهـــاب 
عـــدد العمليـــات اإلرهابيـــة وعـــدد ضحاياهـــا 
الـذي فـاَق عـدد ضحايـا احلـروب التقليديـة! 
ريـــن،  فضـــاًل عـــن ماليـــن الالجئـــن واملهجَّ
ـــا  ـــدول، مثلم ـــايف لل ـــب اإلرث الثق ـــات نه وعملي
وســـورية،  والعـــراق  أفغانســـتان  يف  حـــدث 
وتدميـــر البنيـــة التحتيـــة واألساســـية للـــدول.
ـز إرهـاُب الِعقـد األول مـن األلفيـة الثالثـة  تيَّ
بتطـوُّر طرقـه التنظيميـة ووسـائله التنفيذيـة، 
املنظمـــات  إلـــى  املنتمـــن  عـــدد  وارتفـــاع 
اإلرهابيـــة مـــن الذكـــور واإلنـــاث، واختـــالف 
أعمارهـــم وجنســـياتهم، واســـتخدام الوســـائل 
التقنيـــة احلديثـــة. لذلـــك أصبحـــت عمليـــة 
ي  والتصـــدِّ اإلرهابيـــة،  التنظيمـــات  مراقبـــة 
النتشـــارها، وكشـــف خالياهـــا، ثـــمَّ مواجهتهـــا 
والقضـاء عليهـا بالطـرق التقليديـة واألسـلحة 
النظاميـــة، عمليـــًة صعبـــة ومكلفـــة ومحفوفـــة 
التحـــوُّالت  فرضـــت  لذلـــك  باملخاطـــر. 
علـــى  اإلرهابيـــة  الظاهـــرة  عَرفتهـــا  التـــي 
ســـاتها التنفيذيـــة والتشـــريعية  الـــدول ومؤسَّ
ضـــرورةَ  ولـــي،  الدَّ واملجتمـــع  والقضائيـــة 
مواكبـــة تلـــك التحـــوُّالت ومواجهتهـــا، بَســـنِّ 
وليـــة واإلقليميـــة  القوانـــن والتشـــريعات الدَّ
والوطنيـــة املناســـبة.
د المعالجات القانونية  تعدُّ
ــو  ولـــي نحـ ــع الدَّ ــار، أبـــرم املجتمـ يف هـــذا اإلطـ
ا قانونّيًـــا عاملّيًـــا بإشـــراف  ثالثـــة عشـــر َصـــّكً
ة  ـــدَّ صـــة، يف امل ـــا املتخصِّ األمم املتحـــدة ووكاالته
مـا بـن 1963م و2001م، تقضـي بتجـرمي األعمال 
ولـــي يف  اإلرهابيـــة، وتكـــون أساًســـا للتعـــاون الدَّ
هـــذا املجـــال. منهـــا مكافحـــةُ االختطـــاف غيـــر 
املشـروع للطائـرات، واتفاقيـة مكافحـة األعمـال 
غيــر املشــروعة جتــاه ســالمة الطيــران املَدنــي 
ــة عــدًدا  عــام 1971م. وأصــدرت اجلمعيــة العامَّ
مـــن القـــرارات التـــي أدانـــت فيهـــا اإلرهـــاب 
يف  وتبنَّـــت  وليـــة.  الدَّ اجلرائـــم  مـــن  تـــه  وعدَّ
ــرين(  ــابعة والعشـ ــدورة السـ ــام 1972م )يف الـ عـ
ــاب  ــة اإلرهـ ــة قضيـ ــدةً يف معاجلـ ــًة جديـ طريقـ
ــاع والصرامـــة، ودعـــت التخـــاذ  ـــزت باالتسـ تيَّ
ــف  ــواع العنـ ــاب وأنـ ــع اإلرهـ ــدف منـ ــَر بهـ تدابيـ
ان األبريـــاء  األخـــرى التـــي تعـــرِّض حيـــاة الســـكَّ
وليــة بشــأن  للخطــر، إضافــة إلــى االتفاقيــة الدَّ
مكافحـة اجلرائـم التـي تسـتهدف الشـخصياِت 
املمثلـــون  ومنهـــم  احملميـــة،  االعتباريـــَة 
وليـة  الدبلوماسـيون، عـام 1973م، واالتفاقيـة الدَّ
ــام 1979.  ملكافحـــة خطـــف الرهائـــن عـ
ـــة  مهمَّ جوانـــَب  ـــة  العامَّ اجلمعيـــة  وتناولـــت 
ــرة  ــن ذلـــك ظاهـ ــة، مـ ــرة اإلرهابيـ ــن الظاهـ مـ
"إرهـــاب الدولـــة" بوصفهـــا ممارســـًة تســـعى 
ــة والسياســية  ــم االجتماعي ــى تقويــض النُظ إل
مكافحـــة  بشـــأن  والبروتوكـــول  للـــدول، 
واالتفاقيـــة  املطـــارات،  يف  العنـــف  أعمـــال 
دة لســـالمة  بشـــأن مكافحـــة األعمـــال املهـــدِّ
واالتفاقيـــة  1988م،  عـــام  البحريـــة  املالحـــة 
ــي  ــة التـ ــداءات اإلرهابيـ ــع االعتـ ــة لقمـ وليـ الدَّ
عـــام  البالســـتيكية  ـــرات  املتفجِّ تســـتخدم 
ـــد  أكَّ "لوكربـــي"  أزمـــة  وبخصـــوص  1991م. 
القـــرار رقـــم 748 أن مـــن واجـــب كلِّ دولـــة، 
مبوجـــب املبـــدأ الـــوارد يف املـــادة 4/2 مـــن 
ــم  ــن تنظيـ ــاَع عـ ــدة، االمتنـ ــاق األمم املتحـ ميثـ
أعمـــال إرهابيـــة يف دول أخـــرى، أو احلـــضِّ 
عليهـــا، أو املســـاعدة أو املشـــاركة فيهـــا، أو 
إقليمهـــا  داخـــل  منظمـــة  بأنشـــطة  القبـــول 
تكـــون موجهـــًة الرتـــكاب مثـــل هـــذه األعمـــال. 
وليـــة  وكذلـــك أصـــدر املجلـــس االتفاقيـــة الدَّ
لقمـــع اإلرهـــاب بواســـطة إلقـــاء القنابـــل عـــام 
وليـــة بشـــأن تويـــل  الدَّ 1997م، واالتفاقيـــة 
اإلرهـاب عـام 1999م. ويَُعـدُّ القـرار 1566 عـام 
2004م مـــن أهـــمِّ القـــرارات التـــي أصدرهـــا 
إلـــى  دعـــا  إذ  باإلرهـــاب،  املتعلِّقـــة  املجلـــُس 
وليـــة واإلقليميـــة ودون  إشـــراك املنظمـــات الدَّ
ــز  ــى تعزي ــة يف العمــل عل ــة ذات الصل اإلقليمي
ولـي يف مجـال مكافحـة اإلرهـاب،  التعـاون الدَّ
وال  املتحـــدة،  األمم  مـــع  تفاعلهـــا  وتكثيـــف 
ســـيَّما مـــع جلنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب. 
ــرورة أن  ــن علـــى ضـ د مجلـــس األمـ ــدَّ ــد شـ لقـ
تـــرَّ عمليـــة مكافحـــة اإلرهـــاب عبـــر توطيـــد 
دولـــة القانـــون وتطويـــر التعـــاون بـــن الـــدول، 
واســـتناًدا إلـــى الفصـــل الســـابع مـــن ميثـــاق 
ــا  ــراًرا ُملزًمـ ــس قـ ــى املجلـ ــدة، تبنَّـ األمم املتحـ
جلميـع الـدول يف مكافحـة تويـل النشـاطات 
اإلرهابيـــة، واعتمـــاد تشـــريعات قويـــة لتوفيـــر 
ســـيطرة حقيقيـــة علـــى أراضيهـــا، وجتنُّـــب 
اســـتخدام هـــذه األراضـــي ألغـــراض َعدائيـــة 
ــرى. ــاه دول أخـ جتـ
وكثُـــرت االتفاقيـــات اإلقليميـــة ذات الَعالقـــة 
ومكافحـــة  اإلرهابيـــة  لألعمـــال  ي  بالتصـــدِّ
عـــت، مـــن ذلـــك تبنِّـــي الـــدول  الظاهـــرة وتنوَّ
االتفاقيـــَة  1971م  فبرايـــر   2 يف  األمريكيـــة 
اإلرهـــاب  أفعـــال  ومعاقبـــة  مبنـــع  ـــة  اخلاصَّ
عـت االتفاقيـة  ومـا يتعلَّـق بهـا مـن ابتـزاز، وُوقِّ
األوروبيـة ملنـع وقمـع اإلرهـاب يف ستراسـبورغ 
يف 27 ينايـــر 1977م، إضافـــة إلـــى االتفاقيـــة 
اإلقليميـــة جلنـــوب آســـيا املوقعـــة عـــام 1987م 
عـــام  بهـــا  واملعمـــول  اإلرهـــاب،  ملكافحـــة 
ـــدة ملكافحـــة  ـــة املوحَّ ـــة العربي 1998م. واالتفاقي
ـــع عليهـــا عـــام 1998م باســـم  اإلرهـــاب املوقَّ
اإلســـتراتيجية العربيـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب، 
واتفاقيـة منظمـة املؤتـر اإلسـالمي ملكافحـة 
واتفاقيـــة  1999م،  عـــام  ولـــي  الدَّ اإلرهـــاب 
منظمــة الَوحــدة اإلفريقيــة ملكافحــة اإلرهــاب 
ــات  ــر، واالتفاقيـ ــة باجلزائـ ــام 1999م املبرمـ عـ
التـــي  اخلليجـــي  التعـــاون  ملجلـــس  األمنيـــة 
إلـــى  الريـــاض،  يف  2012م  عـــام  يف  أُبرمـــت 
احمللِّيـــة  الوطنيـــة  اإلســـتراتيجيات  جانـــب 







 وسائل مكافحة اإلرهاب
بذلـــت هيئـــة األمم املتحـــدة جهـــوًدا حثيثـــة 
ضـــت عـــن إصـــدار الكثيـــر مـــن القوانـــن  تخَّ
الَعالقـــة  ذات  والقـــرارات  واالتفاقيـــات 
ـــل  تتوصَّ لـــم  أنهـــا  إال  اإلرهـــاب،  مبكافحـــة 
د ودقيـــق  ـــد ومحـــدَّ إلـــى صياغـــة مفهـــوم موحَّ
لإلرهـاب واجلرميـة اإلرهابيـة. وذهبـت أغلـُب 
ـــم ضمـــن  ـــل بعـــض اجلرائ ـــى جع ـــات إل االتفاقي
ــرى.  ــَم أخـ ــتبعاد جرائـ ــاب، واسـ ــوم اإلرهـ مفهـ
وكذلـــك اعتمـــدت علـــى صياغـــة مصطلحـــات 
األعمـــال  ضمـــن  دقيقـــة  غيـــر  فضفاضـــة 
االتفاقيـــات  بعـــُض  تيِّـــز  ولـــم  اإلرهابيـــة. 
ضمـــن  تنـــدرج  التـــي  العنـــف  أعمـــال  بـــن 
لتقريـــر  واملقاومـــة  املســـلَّح  الكفـــاح  مفهـــوم 
ــالل،  ــت االحتـ ــة حتـ ــر الشـــعوب الرازحـ مصيـ
مثلمـــا جـــاء يف ميثـــاق األمم املتحـــدة ومبـــادئ 
ـــف  ـــال العن ـــة، وأعم ـــن ناحي ـــي م ول ـــون الدَّ القان
التخريبيـة التـي تهـدف إلـى ترويـع املواطنـن، 
وإحلــاق اخلســائر باقتصــادات الــدول وأمنهــا 
ــرى. ــة أخـ ــن ناحيـ مـ
ــال  ــن رجـ ــاع بـ ــبُه إجمـ ــاك شـ ــن هنـ ــى حـ علـ
األمـــن  مجلـــس  قـــرارات  أن  علـــى  القانـــون 
بشـــأن اإلرهـــاب، وال ســـيَّما تلـــك الصـــادرة 
بعـــد أحـــداث احلـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 
)ذات األرقـــام 1368، 1373، 1390( تَُعـــدُّ ســـابقًة 
َدوليـــة خِطـــرة، مـــا قـــد يُفســـح املجـــاَل لنهايـــة 
ولـي، ذلـك أن مجمـوع اإلجـراءات  القانـون الدَّ
تثـــل  إليهـــا  اســـتندت  التـــي  واملمارســـات 
ولـــي  الدَّ القانـــون  ألحـــكام  خِطـــًرا  ًيـــا  حتدِّ
ملبـــدأ  وانتهـــاًكا صريًحـــا  حلقـــوق اإلنســـان، 
وليـــة، وقـــد يـــؤدِّي إلـــى واقـــع  الشـــرعية الدَّ
ــات  ــراف وممارسـ ــوء أعـ ــد؛ بنشـ قانونـــي جديـ
مجـــاالت  كلِّ  يف  الشـــرعية  لهـــذه  مناقضـــة 
مييِّـــز  مـــا  أن  يُذكـــر  وليـــة.  الدَّ العالقـــات 
أغلـــَب فصـــول هـــذه االتفاقيـــات والنصـــوص، 
ـــت أو بإســـهام عـــدد محـــدود مـــن  ـــة كان جماعي
ــرة، أنهــا ذاُت طابــع عالجــي  الــدول غيــر املؤث
آنـــي، كأن هدفهـــا إيجـــاُد العـــالج للتخفيـــف 
ــية  ــرية والنفسـ ــة والبشـ يـ ــات املادِّ مـــن التداعيـ
بعـــد كلِّ عمليـــة إرهابيـــة.
 بين المعالجات األمنية والقانونية 
اعتَمـــدت املعاجلـــاُت القانونيـــة التـــي اتُّخـــذت 
قبـــل 11 ســـبتمبر يف التعامـــل مـــع مكافحـــة 
واالحتـــواء  الـــردع  منهـــج  علـــى  اإلرهـــاب 
ــت  ــا وإســبانيا(، يف حــن ُعني )فرنســا وإيطالي
املعاجلـــات القانونيـــة بعـــد 11 ســـبتمبر علـــى 
اســـتخدام  أي  العســـكرية،  األمنيـــة  احللـــول 
القـــوة مـــع دعـــم التحـــرُّك األحـــادي اجلانـــب، 
الوقائـــي  الدفـــاع  عقيـــدة  علـــى  واالعتمـــاد 
االســـتباقي )الواليـــات املتحـــدة وبريطانيـــا(. 
ــاِت  ــرى أن العمليـ ــن الـــدول فيـ ــا مـ ــا غيرهـ أمـ
اإلرهابيـــَة تلـــك هـــي مـــن صنـــف اجلرائـــم 
التـــي تتصـــف بكونهـــا منازعـــاٍت َدوليـــًة ميكـــن 
عســـكرية  غيـــر  تدابيـــَر  واتخـــاذ  تســـويتها 
ــة، كمــا هــو حــاُل احلــرب يف أفغانســتان  أممي
ولـــي.  الدَّ القانـــون  إلـــى  بالركـــون  والعـــراق؛ 
وهـــذا األمـــر كان لـــه أثـــره الكبيـــر يف عمـــل 
مجلـــس األمـــن وأدائـــه لوظيفتـــه األساســـية 
ومـــن  وليـــن،  الدَّ واألمـــن  ـــلم  السِّ حفـــظ  يف 
ــابع  ــل السـ ــتخدام الفصـ ــع يف اسـ ـ ــك التوسُّ ذلـ
واالســـتناد إليـــه يف فـــرض تدابيـــَر قســـريٍة 
ترعـــى  التـــي  واجلماعـــات  الـــدول  علـــى 
الواليـــات  موقـــف  مـــع  انســـجاًما  اإلرهـــاب، 
املتحـــدة األمريكيـــة وســـلوكها علـــى األرض.
إن  القـــول:  إلـــى  نخلـــص  هـــذا  لـــكلِّ  وتبًعـــا 
إلـــى  لـــت  قـــد حتوَّ اإلرهـــاب  علـــى  احلـــرب 
وليــة  عامــل أساســي يف صياغــة الَعالقــات الدَّ
يف عالـم مـا بعـد احلـادي عشـر مـن سـبتمبر، 
علـــى حســـاب  جديـــدة  بنـــاء حتالفـــات  ويف 
تســـويَغ  أن  يبـــدو  لذلـــك  أخـــرى.  عوامـــَل 
التدخـــل اإلنســـاني الـــذي تســـتخدمه الـــدول 
الكبـــرى ذاُت التأثيـــرات الواســـعة واملتعـــددة 
َي  وليـــة، مـــن شـــأنه أن يـــؤدِّ يف السياســـات الدَّ
ولـــي بالصيغـــة  إلـــى تغييـــر حكـــم القانـــون الدَّ
ــا  ــرة، مـ ــة املؤثـ وليـ ــوى الدَّ ــا القـ ــي ترتضيهـ التـ
ـــن النظـــام  ـــى م ـــا تبقَّ ـــض م ـــهم يف تقوي ـــد يُس ق
وليـــة، واالنحـــراف عـــن  الهـــشِّ للشـــرعية الدَّ
روح املبـادئ األساسـية والقوانـن والتشـريعات 
الَعالقـــات  بنـــاءُ  أساســـها  علـــى  قـــام  التـــي 
ــة. ــة الثانيـ ــرب العامليـ ــد احلـ ــة بعـ وليـ الدَّ
لإلرهـــاب  القانونيـــة  للمعاجلـــة  أن  شـــك  ال 
مترابطـــن،  متكاملـــن  حقلـــن  أو  منَحَيـــن 
املعاجلـــة  وهمـــا  أحياًنـــا،  متنازعـــان  ولكنهمـــا 
أبعادهـــا،  بـــكل  األمنيـــة  واملعاجلـــة  القانونيـــة 
ومـــن الضـــروري أن يتكامـــا مًعـــا حتـــى تكـــوَن 
معاجلـــة الظاهـــرة ناجعـــة، فمكافحـــة اإلرهـــاب 
وللقضـــاء  ولـــي.  الدَّ للقانـــون  مســـتمرٌّ  حتـــدٍّ 
وال  إنـــكاره  يكفـــي  ال  اإلرهابـــي  العنـــف  علـــى 
التوافـــق  الضـــروري  مـــن  بـــل  فقـــط؛  إدانتـــه 
والوســـائل  الطـــرق  علـــى  ـــا  وإجرائّيً ـــا  قانونّيً
باُعهـــا بعـــد حتديـــد أســـباب بـــروز  التـــي ميكـــن اتِّ
دهـــا، وقدرتهـــا علـــى  الظاهـــرة وانتشـــارها ومتدُّ
تضليـــل فئـــات واســـعة مـــن الشـــباب، ســـواء يف 
مـــة أو الـــدول التـــي ال ينُعـــم فيهـــا  الـــدول املتقدِّ
الشـــباُب باحلـــدِّ األدنـــى مـــن العيـــش الكـــرمي. 
إن معاجلـــة ظاهـــرة اإلرهـــاب ال تكـــون حصـــًرا 
باملعاجلـة القانونيـة واألمنيـة، علـى الرغـم مـن 
أهميتهمـــا الكبـــرى؛ بـــل مـــن الضـــروري أيًضـــا 
دعـــُم هـــذه املعاجلـــة بجهـــد مجتمعـــي وسياســـي 














ولـي ملكافحـة اإلرهـاب مبنزلـة رأس احلربـة يف مواجهتـه؛ ألن اإلرهـاب مشـكلة عامليـة عابـرةٌ للحـدود. وتظهـر أهميـُة التعـاون  بـات التعـاون الدَّ
وليـة واإلقليميـة، إضافـة إلـى إنشـاء عـدد مـن املنظمـات ومراكـز مكافحـة اإلرهـاب علـى  ي لإلرهـاب عبـر املعاهـدات واالتفاقيـات الدَّ يف التصـدِّ
رات واجلرميـة، والتحالـف  عـد، منهـا علـى سـبيل املثـال: مركـز األمم املتحـدة ملكافحـة اإلرهـاب، ومكتـب األمم املتحـدة املعنـي باملخـدِّ جميـع الصُّ
اإلسـامي العسـكري حملاربـة اإلرهـاب.
  باحث إستراتيجي وكاتب أردني، مدير رئيس بمجلس وزراء الداخلية العرب سابًقا.
  د. صالح السعد مقدادي
ولـي ـزات التعاون الدَّ  محفِّ
في محــــــــاربة اإلرهــــــــاب
ولي   أهداف التعاون الدَّ
ولـــي ملكافحـــة اإلرهـــاب  يهـــدف التعـــاون الدَّ
إلـــى التنســـيق بـــن املؤسســـات األمنيـــة يف 
ـــة، مبـــا  ولي ـــة والدَّ ـــة واإلقليمي الســـاحات احمللِّي
ــة  ــة، واحليلولـ ــم اإلرهابيـ ــَح اجلرائـ ــق كبـ ـ يحقِّ
نقـــص يف  أيِّ  واســـتكمال  اســـتفحالها،  دون 
املعلومـــات األمنيـــة؛ ليتســـنَّى كشـــف أبعـــاد 
اإلعـــداد  وُخطـــط  اإلرهابيـــة،  اجلرائـــم 
الرتكابهـــا. واإلفـــادة مـــن التجـــاِرب األمنيـــة 
وليـــة يف املؤسســـات املعنيـــة، علـــى نحـــو  الدَّ
يُتيــح نقــَل إيجابيــات تلــك التجــاِرب، ومعرفــَة 
ي لهـــا. الثُّغـــرات والتصـــدِّ
ولـــي يف وضـــع األســـس  ويُســـهم التعـــاون الدَّ
العلميـــة إلجـــراء الدراســـات والبحـــوث ذات 
ــز  ــات ومراكـ سـ ــن املؤسَّ ــتركة بـ ــة املشـ الطبيعـ
علـــى  يســـاعد  مـــا  صـــة،  املتخصِّ البحـــث 
تطويــر العمــل وإثــراء نتائجــه علــى مســتويات 
ــي  ــَة التحصــن األمن ز مضاعف ــزِّ مختلفــة، ويع
أمـــن  علـــى  للحفـــاظ  الداخليـــة،  للســـاحة 
ـــاون  ـــل التع ـــا. ويعم ـــذ وحمايته احلـــدود واملناف
األمـــن  قـــدرة  تعزيـــز  علـــى  أيًضـــا  ولـــي  الدَّ
وليــة، بهــدف رصــد  ــي علــى الســاحة الدَّ احمللِّ
وروافـــد متويلـــه،  اإلجرامـــي  العمـــل  منابـــع 
ويســـهم يف  للحـــدود.  يـــه  تخطِّ انتظـــار  دون 
ــل  ــارب والتكامـ ــات التقـ ــى درجـ ــق أقصـ حتقيـ
ــاط  ـ ــادل ضبَّ ــة، وتبـ ــن املعنيـ ــزة األمـ بـــن أجهـ
االتصـال واخلبـراء، وتعزيـز سـبل التعـاون يف 
مجـــاالت التدريـــب الفنِّـــي والتقنـــي. 
ولي  سبل التعاون الدَّ
ولـي يف مكافحـة اإلرهـاب  ب التعـاون الدَّ يتطلَـّ
ــبل لرفــع األداء علــى أكمــل  مجموعــًة مــن السُّ
وجـه، مـن ذلـك:
لإلرهـــاب،  ـــد  موحَّ تعريـــف  اعتمـــاد   )1
الـــدول  ـــة جلميـــع  َمرضيَّ مقبولـــة  بصياغـــة 
األعضـــاء.





طـــرق  لتطويـــر  اإلرهـــاب، 
ملعرفـــة  املعلومـــات؛  تبـــادل 
خصائـص اجلرميـة اإلرهابيـة 
البيانـــات  وَجمـــع  بأشـــكالها، 
ــة أو  ــات إرهابيـ ــن جلماعـ ــن املنتمـ ــة عـ الكاملـ
املشـــتبَه بهـــم، وكذلـــك البيانـــات الازمـــة عـــن 
ومعتقداتهـــا  اإلرهابيـــة  اجلماعـــات  هيـــكل 
اإلرهابيـــن،  جتنيـــد  ووســـائل  السياســـية، 
ــواع  ــادر التمويـــل، وأنـ وأماكـــن التدريـــب، ومصـ
ـــُز  ـــى املرك ـــر املســـتخَدمة. ويجـــب أن يُعن الذخائ
أيًضـــا بتحليـــل املعلومـــات، والتنبُّـــؤ بأهـــداف 
األجهـــزة  بـــن  التعـــاون  وتعزيـــز  العمليـــات، 
صـــة بالبيانـــات يف الـــدول األعضـــاء،  املتخصِّ
ــن  ــيرفع مـ ــا سـ ــات، مـ ــادل املعلومـ ــجيع تبـ وتشـ
القـــدرة علـــى اختـــراق التنظيمـــات اإلرهابيـــة، 
2001م  عـــام   )1373( رقـــم  للقـــرار  وفًقـــا 
الصــادر عــن مجلــس األمــن، وإعــان الريــاض 
ولـي ملكافحـة اإلرهـاب  الصـادر عـن املؤمتـر الدَّ
2005م. عـــام 
3( إنشـاء بنـك معلومـات أمنيـة؛ لرصـد جميـع 
اإلرهابيـــة  بالتنظيمـــات  املتعلِّقـــة  البيانـــات 
ــة  ــم الثقـ ــة، ودعـ وليـ ــمة الدَّ ـ ــرة ذات السِّ اخلِطـ
ــا  ــة كل مـ ــرعة معرفـ ــة، وسـ ــتدعاء املعلومـ باسـ
ــة. ــطة اإلرهابيـ ــق باألنشـ يتعلَـّ
4( زيـادة التنسـيق بـن األجهـزة األمنيـة املعنيـة 
ـــاط  عـــدد ضبَّ بزيـــادة  األعضـــاء؛  الـــدول  يف 
ــم. ــرق عملهـ ــير طـ ــال، وتيسـ االتصـ
5( حتســـن مهـــارات العاملـــن امليدانيـــن يف 
مجـال مكافحـة اإلرهـاب؛ علمّيًـا ومهنّيًـا وتقنّيًا.
ولي يات التعاون الدَّ  تحدِّ
وليـة املبذولـة يف محاربـة اإلرهـاب  اجلهـود الدَّ
ـــر أن  ا، غي ـــرة جـــّدً ــه كبي ـــع متويل وجتفيــف مناب
هنـاك عـدًدا مـن الصعوبـات تعتـرض أداءهـا، 
منهــا: 
وقابليتهـــا  اإلرهابيـــة  التهديـــدات  تنـــوُّع   .1
تـــزداد  اإلرهابيـــة  املخاطـــر  إن  إذ  ل،  للتبـــدُّ
مناطـــق  بـــن  الســـريع  بالتنقـــل  تعقيـــًدا؛ 
اإلرهـاب يف العالـم، وظهـور الذئـاب املنفـردة، 
عملياتهـــا،  يف  املســـتخَدمة  الطـــرق  وتنـــوُّع 
وتنـــوُّع وســـائل االتصـــال وتقنيـــات التعميـــة 
)التشـفير(، مـا يعـوق عمـَل اخلبـراء يف رصـد 
اإلرهابيـــة.  اجلماعـــات  بـــن  االتصـــال 
2. احلركيـــة، حيـــث يتمتَّـــع أفـــراد التنظيمـــات 
بفرصـــة  فـــة  املتطرِّ واجلماعـــات  اإلرهابيـــة 
التحـــرُّك بســـهولة، وال ســـيَّما أنهـــم يعملـــون 
ضمــن خايــا صغيــرة، ولديهــم متعاطفــون يف 
بعـــض املناطـــق.
رات،  3. سـهولة احلصول على األسـلحة واملتفجِّ
العلمـــي  م  التقـــدُّ وســـائل  باســـتخدام  وذلـــك 
بـــون  والتقنـــي، ولـــدى اإلرهابيـــن خبـــراءُ يدرِّ
عناصرهـــم علـــى صناعـــة العبـــوات الناســـفة 
وتفجيرهـــا، ونشـــر مقاطعهـــا يف اإلنترنـــت. 
لـــة وخبـــراء تقنيـــة،  بـــة ومؤهَّ 4. قيـــادات مدرَّ
ألفـــكار  الترويـــج  علـــى  يشـــتغلون  وهـــؤالء 
ولديهـــم  ُجـــُدد،  التنظيـــم، وجتنيـــد أعضـــاء 
خبـــراءُ أكفيـــاء يســـتخدمون مواقـــَع التواصـــل 
االجتماعـــي بطـــرق علميـــة ونفســـية، تســـوِّق 
الزائفـــة.  وأهدافهـــم  جلرائمهـــم 
ية يف أمـــن املعلومـــات والعمليـــات؛  5. الســـرِّ
التواصـــل  ووســـائل  املراســـات  حُتـــاط  إذ 
ـــن أمـــَن  ـــة، تتضمَّ ية تامَّ بـــن اإلرهابيـــن بســـرِّ
ويختـــارون  عملياتهـــم،  وُخطـــط  معلوماتهـــم 
ـــي شـــخصياتهم  ـــة تخف ألنفســـهم أســـماًء حركي
احلقيقيـــة. 
6. ضعـــف تبـــادل املعلومـــات وحتليلهـــا بـــن 
بعـــض األجهـــزة املعنيـــة مبكافحـــة اإلرهـــاب 
ومتويلـــه.
يـــات  احلرِّ بـــن  املوازنـــة  طـــرق  تفـــاوت   .7
اإلجـــراءات. ونســـبية  واألمـــن، 
ــل  ــإن التمويـ ــاب، فـ ــل اإلرهـ ــكالية متويـ 8. إشـ
ـــريان الرئيـــُس الســـتدامة اجلماعـــات  هـــو الشِّ
اإلرهابيـــة واســـتمرارها، وعلـــى الرغـــم مـــن 
ــة  ــرة ملكافحـ ــة الكثيـ وليـ ــر الدَّ ــود واملعاييـ اجلهـ
ــرات يف  ــاك ثُغـ ــزال هنـ ــاب، ال تـ ــل اإلرهـ متويـ
االلتـزام بتلـك املعاييـر وتنفيذهـا بدقـة، وهـذا 
يظهـــر يف زيـــادة حجـــم األمـــوال املغســـولة يف 
العالــم، إذ تــراوح بــن ثاثــة تريليونــات وســتة 
تريليونـــات دوالر، وال ســـيَّما أن اجلماعـــات 
اإلرهابيـــة اعتمـــدت يف الســـنوات األخيـــرة يف 
متويلهـــا علـــى النفـــط، والضرائـــب، واالجتـــار 
ــا.  ــة وغيرهـ رات، والفديـ ــدِّ باملخـ
9. غيـاب تعريـف َدولـي جامـع مانـع لإلرهـاب، 
ـــات  ـــن اتفاقي ـــر م ـــة كثي ـــى إعاق ـــؤدِّي إل وهـــذا ي
ـــاون املشـــترك؛ نظـــًرا لعـــدم اتســـاق بعـــض  التع
القوانـــن الوطنيـــة مـــع االتفاقيـــات اإلقليميـــة 
إلـــى  وليـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب، إضافـــة  والدَّ
االختافـــات بـــن الـــدول يف أوجـــه االلتـــزام 
باألمــن القومــي والســيادة الوطنيــة، والتواطــؤ 
يف تسـليم اإلرهابيـن، وضعـف تطبيـق العمـل 
أو  املتبادلـــة،  القانونيـــة  املســـاعدة  مببـــدأ 
املعاملـــة باملثـــل.
واخلطـــط  اإلســـتراتيجيات  محدوديـــة   .10
ـــة ملكافحـــة التطـــرُّف واإلرهـــاب، نتيجـــة  الوطني
عـــدم كفايـــة التمويـــل الـــازم لتنفيـــذ البرامـــج 
الوطنيــة واخلطــط ملكافحــة اإلرهــاب، وضآلــة 
االهتمـام برصـد برامـج بعـض اإلسـتراتيجيات 
وتقييمهـا، واالفتقـار إلـى الكفايـات واخلبـرات 
يف إعــداد اإلســتراتيجيات واخلطــط، ومتابعــة 
ـــا. تنفيذهـــا وتقييمه
 
يف اخلتـــام، يبـــدو جلّيًـــا أن افتقـــاَر كثيـــٍر مـــن 
الـــدول إلـــى إســـتراتيجيات وطنيـــة تنفيذيـــة 
حتديثهـــا  وغيـــاب  اإلرهـــاب،  ملكافحـــة 
الوطنيـــة  ات  املســـتجدَّ وفـــق  ُوجـــدت،  إن 
يـــات  وليـــة، مـــن أبـــرز التحدِّ واإلقليميـــة والدَّ
ولـــي  الدَّ التعـــاون  برامـــج  تواجـــه  التـــي 
الوقـــوُف  وليتســـنَّى  اإلرهـــاب.  ملكافحـــة 
واملعاجلـــة  للتشـــخيص  ُصلبـــة  أرض  علـــى 
الضـــروري  مـــن  املؤثِّـــرة  والعمليـــة  العلميـــة 
إلـــى  اإلســـتراتيجيات  وضـــع  يف  االســـتناُد 
ملعرفـــة حجـــم  شـــاملة؛  تطبيقيـــة  دراســـات 
ــا،  ــا، وأمناطهـ ــاب، وخصائصهـ ــكلة اإلرهـ مشـ














  د. ُسني ذو الهدى
م التقنـــي الكبيـــر املعاصـــر يف  مـــع التقـــدُّ
مجـال املعلومـات واالتصـاالت عبـر اإلنترنـت، 
ا توظيـــُف املجرمـــن  صـــار مـــن الســـهل جـــّدً
يف  املتطـــوِّرة  التقنيـــات  لهـــذه  واإلرهابيـــن 
واإلرهابيـــة  اإلجراميـــة  ُخططهـــم  وضـــع 
ــذه  ــدت هـ ــى غـ ــا. حتـ ــج لهـ ــا والترويـ وتنفيذهـ
د  ّيًـا خِطـًرا يهـدِّ ًيـا ِجدِّ الوسـائُل العصريـة حتدِّ
ولـــي بأســـره. املجتمـــع الدَّ
أســـتاُذ  توانـــغ  ليانـــغ  نـــاه  الدكتـــور  ويـــرى 
وليـــة يف كليـــة راجاراتنـــام يف  الدراســـات الدَّ
إمنـــا  التقنـــي  َم  التقـــدُّ هـــذا  أن  ســـنغافورة 
ــن أن  ــن ميكـ ــى حـ ــن؛ فعلـ يـ ــيٌف ذو حدَّ ــو سـ هـ
يُســـتخدَم احلـــدُّ األول خـــطَّ دفـــاع يف وجـــه 
اجلرميـة واإلرهـاب، فـإن احلـدَّ اآلخـر يُسـتَغل 
القتـــراف اجلرميـــة وممارســـة اإلرهـــاب. إذ إن 
ــفير الهواتـــف  ــل تشـ ــن مثـ ــة مـ مـ ــة املتقدِّ التقنيـ
الذكيـــة، وإنترنـــت األشـــياء، وانتشـــار شـــبكات 
احلواســـيب يف القطاعـــات احليويـــة الكافـــة 
ويف  منهـــا،  والعســـكرية  األمنيـــة  ســـيَّما  وال 
الكثيـــَر  تُتيـــح  احليويـــة،  ـــة  العامَّ اخِلْدمـــات 
ــة؛ ولكنهــا يف الوقــت نفســه  ــا العملي مــن املزاي
للتهديـــدات  ِمصراَعيـــه  علـــى  البـــاَب  تفتـــح 
الســـيبرانية اخلِطـــرة، وتتســـبب بنشـــوء ِنقـــاط 
ســـيبرانية.  ضعـــف 
إلـــى حتليـــل طبيعـــة  املقالـــة  وتهـــدف هـــذه 
ـــه، وتســـليط  ـــان نطاق اإلرهـــاب الســـيبراني وبي
املبـــادرة  يف  التطـــوُّرات  آخـــر  علـــى  الضـــوء 
ة لهـــذا  وليـــة لإلجـــراءات القانونيـــة املضـــادَّ الدَّ
اهتماًمـــا  وتولـــي  العاملـــي،  األمنـــي  التهديـــد 
ـــا باتفاقيـــة اجلرائـــم الســـيبرانية. خاّصً
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ـــد تقريـــُر املخاطـــر العامليـــة لعـــام 2019م الصـــادُر عـــن املنتـــدى  أكَّ
ــيبراني بـــات واقًعـــا ال َمهـــرَب  االقتصـــادي العاملـــي، أن اإلرهـــاب السـ
منـــه. ويصـــف التقريـــر الهَجمـــاِت الســـيبرانيَة أو البرمجيـــات اخلبيثـــة 
بأنهـــا تلـــك الهَجمـــاُت التـــي تتســـبَّب يف أضـــرار اقتصاديـــة كبيـــرة، أو 
ع فيهـــا الثقـــُة  اضطرابـــات جيوسياســـية، أو مشـــاهَد ومواقـــف تتصـــدَّ
ــة  ــاُت اإلرهابيـ ــل الهَجمـ ــع. وتتمثَّـ ــاق شاسـ ــى نطـ ــت علـ ــبكة اإلنترنـ بشـ
واســـعة النطـــاق بأفـــراد أو جماعـــات غيـــر احلكوميـــة ذات أهـــداف 
ــة تهــدف إلــى إحلــاق أضــرار بشــرية أو  ــة أو اجتماعي سياســية أو ديني
يـــة واســـعة النطـــاق واألثـــر. مادِّ
وكشـف تقريـُر املنتـدى االقتصـادي العاملـي أيًضـا عـن مخاطـَر عميقـة 
للهجـــوم اإلرهابـــي الســـيبراني؛ إذ لـــه صلـــٌة وثيقـــة بانهيـــار الِبنيـــة 
ـــة، وخطـــر إطـــاق أســـلحة الدمـــار الشـــامل.  التحتيـــة للمعلومـــات املهمَّ
وال ســيَّما أننــا نعيــش اليــوم يف عالــم مترابــط إلــى حــدٍّ كبيــر ومتَّصــل 
األجـــزاء، جتـــري فيـــه )رقمنـــة( املزيـــد واملزيـــد مـــن الِبنـــى التحتيـــة 
ـــراد. وهكـــذا  احليويـــة للبيانـــات، ومـــن ثَـــم يـــزداُد االعتمـــاد عليهـــا باطِّ
ــرد؛  ــاد مطَّ ــرة يف ازدي أصبــح اإلرهــاب الســيبراني يحظــى بشــعبية كبي
ـــل كلفتـــه، وال يتطلـــب مـــن  ــًرا لســـهولة اســـتخدامه، وإمكانيـــة حتمُّ نظـ
ـــا  ـــة باهظـــة الثمـــن، وال نقله ـــى أســـلحة تقليدي ـــن احلصـــول عل اإلرهابي
ــي قيــوُد الزمــان واملــكان اإلرهابيــن عــن  إلــى املوقــع املــراد، كمــا ال تَثْن
ــن أي  ــي مـ ــع االفتراضـ ــات يف الواقـ ــنُّ الهَجمـ ــم شـ ــهم؛ إذ ميكنهـ بطشـ
ــي  ــاء والتخفِّ مــكان، ويف أي وقــت، إضافــًة إلــى ســهولة إمكانيــة االختب
وراء حجـــاب التقنيـــة. 
ــى الهــدف  ــا، اعتمــاًدا عل ــا ومخيًف وبذلــك ميكــن أن يكــوَن األثــر ضخًم
البرامـــج  اســـتعمال  مـــن  العمـــل  طرائـــق  د  وتتعـــدَّ املـــراد حتقيقـــه. 
ــات،  ــب اخِلْدمـ ــى حجـ ــج، إلـ ــات( البرامـ ــة و)فيروسـ ــة اخلبيثـ التخريبيـ
ســـية علـــى الشـــبكة وغيرهـــا. واألعمـــال االســـتخباراتية التجسُّ
 نطاق اإلرهاب السيبراني
ولكـــنَّ الســـؤال الـــذي يُلـــحُّ هنـــا هـــو: مـــا اإلرهـــاُب الســـيبراني؟ يعـــرِّف 
فورنيـــل وواريـــن اإلرهـــاَب الســـيبراني بأنـــه اســـتخداُم اجلماعـــات 
اإلرهابيــة الســيبرانية للفضــاء الســيبراني. وهــذا يشــير إلــى االنتقــال 
يـــة )مـــن  مـــن اإلرهـــاب التقليـــدي الـــذي يعتمـــد علـــى الوســـائل املادِّ
الـــذي يعتمـــد  إلـــى اإلرهـــاب احلديـــث  أســـلحة وذخائـــَر وغيرهـــا( 
ــاًدا أكبـــر علـــى التقنيـــات غيـــر املرئيـــة. ويعـــرِّف جيمـــس لويـــس  اعتمـ
الشـــبكة احلاســـوبية  أدوات  اســـتخداُم  بأنـــه:  الســـيبراني  اإلرهـــاَب 
لتدميـــر أو تعطيـــل الِبنـــى التحتيـــة الوطنيـــة املهمـــة؛ مثـــل الطاقـــة، 
والنقـــل، والعمليـــات احلكوميـــة، بهـــدف إكـــراه أو ترهيـــب احلكومـــة أو 
املدنيـــن.
وميكـــن مـــن هـــذا التعريـــف وصـــُف اإلرهـــاب الســـيبراني بالنظـــر إلـــى 
جانبـــن اثنـــن، همـــا: 
ــوُم  ــو الهجـ ــيبراني"، وهـ ــد السـ ــر "التهديـ ــة عنصـ ــب األول: أهميـ اجلانـ
الـــذي يهـــدف إلـــى تدميـــر البيئـــة الســـيبرانية )أنظمـــة احلواســـيب( 
أو تعطيلهـــا، مـــا يـــؤدِّي إلـــى اخلـــوف مـــن انتشـــار خطـــط اإلرهابيـــن 
وأفكارهـم، أو الهجـوم علـى األنظمـة العسـكرية، وعلـى الِبنيـة التحتيـة 
ـة بدولـة مـا. كمـا هـو موَضـح يف الشـكل )1(: احليويـة للمعلومـات اخلاصَّ
ــذي  ــة عنصــر "مــكان اإلعــداد"، وهــو املــكان ال ــي: أهمي ــب الثان  اجلان
يجــري فيــه اختــراق النظــام الســيبراني ليكــوَن وســيلًة للهجــوم، وذلــك 
عندمـا يسـتخدم اإلرهابيـون اإلنترنـت أو أنظمـة معلومـات واتصـاالت؛ 
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والبيانــات الضخمــة، والتشــفير، والبرمجيــات 
اآلليـــة، بغـــرض التخطيـــط واإلعـــداد وشـــنِّ 
ــياق  ــذا السـ ــرة. ويف هـ ــة مؤثـ ــات إرهابيـ هَجمـ
توظيـــف  طريقـــَة  غرابوســـكي  بيتـــر  يصـــُف 
تقنيـــة املعلومـــات الواســـعة، وســـيلًة لتســـهيل 
املعلومـــات  قرصنـــة  ذلـــك  ومـــن  اإلرهـــاب، 
االســـتخباراتية، واســـتخراج البيانـــات، وجمـــع 
األمـــوال، والتوظيـــف والتعبئـــة والتدريـــب عـــن 
بعـــد، مثـــل التدريـــب علـــى اســـتخدام تقنيـــة 
املعلومـــات،  ومشـــاركة  ومهاراتـــه،  الهجـــوم 
أدلـــة صنـــع األســـلحة  ونشـــر األدلـــة، مثـــل 
وغيرهـــا، كمـــا هـــو موضـــح يف الشـــكل )2(:
مـــن  الثانـــي  اجلانـــب  ظهـــوُر  ازداد  وقـــد   
يف  بوضـــوح  الســـيبراني  اإلرهـــاب  أنشـــطة 
ــاوى  ــت َدعـ ــي، وُرفعـ ــد املاضـ ــا يف الِعقـ ماليزيـ
يف  العقوبـــات  قانـــون  مبوجـــب  قضائيـــة 
الرقـــم حتـــت  األحـــكام  وتُصنـــف   البـــاد. 
 )ج-130(  والرقـم )ي-130( مختِلـف األعمـال 
املرتَكبـــة يف ســـياق األعمـــال اإلرهابيـــة، علـــى 
ســـبيل املثـــال: جتنيـــد األشـــخاص لانضمـــام 
للمشـــاركة  أو  اإلرهابيـــة،  اجلماعـــات  إلـــى 
لهـــا  الترويـــج  أو  اإلرهابيـــة،  األعمـــال  يف 
والتعليـــم  التدريـــب  وتوفيـــر  بهـــا،  واإلغـــراء 
ــن  ــب مـ ــي التدريـ ـ ــة، وتلقِّ ــات اإلرهابيـ للجماعـ
ــه أنشــطتها الفاســدة  ــك اجلماعــات، وتوجي تل
املؤذيـة، والتمـاس دعـم اجلماعـات اإلرهابيـة.
 مبادرة مكافحة اإلرهاب السيبراني
ـــا  ـــكل خطـــًرا عاملًي إن اإلرهـــاب الســـيبراني يُش
مـــن  عاملّيًـــا  حـــّاً  ــب  تتطلَـّ َدوليـــة  ومشـــكلًة 
جميـع الـدول، ولقـد قـال األمـن العـامُّ لـأمم 
ــان كـــي مـــون: إن اإلنترنـــت  ــابًقا بـ املتحـــدة سـ
مثـاٌل رئيـٌس علـى تصـرُّف اإلرهابيـن بطريقـة 
إلـــى  الـــدول  حتتـــاج  لـــذا  للحـــدود.  عابـــرة 
ـــة،  ـــر احلـــدود الوطني ـــا عب ـــر والعمـــل مًع التفكي
والسياســـات  القوانـــن  وجـــود  مـــن  بالرغـــم 
احمللِّيـــة بشـــأن اإلرهـــاب الســـيبراني، فإننـــا 
ـــة إلـــى االســـتجابة لهـــذا اخلطـــر  بحاجـــة ماسَّ
ــا. ومــن  العاملــي، بتــآزر اجلهــود وتكاملهــا َدولّيً
ـــة ملعاجلـــة خطـــر  ـــادرات َدولي ـــت مب ـــا انطلق هن
اإلرهـــاب الســـيبراني. فأصـــدر مكتـــب األمم 
رات واجلرميـــة عـــام  املتحـــدة املعنـــي باملخـــدِّ
2012م بالتعـــاون مـــع فرقـــة العمـــل املعنيـــة 
مبحاربـــة اإلرهـــاب التابعـــة لـــأمم املتحـــدة 
ــيبراني.  ــاب السـ ــق باإلرهـ ــل يتعلَـّ ــَر عمـ تقريـ
التدريـــب  ــُة  قلَـّ القلـــق  علـــى  يبعـــث  وممـــا 
ــة  ــة والعمليـ ــب القانونيـ ـــص يف اجلوانـ املتخصِّ
اإلرهـــاب  قضايـــا  يف  واملقاضـــاة  للتحقيـــق 
اإلنترنـــت.  اســـتخدام  علـــى  تنطـــوي  التـــي 
لذلـــك يهـــدف مكتـــب األمم املتحـــدة املعنـــيُّ 
رات واجلرميـــة إلـــى تطويـــر املـــوارد  باملخـــدِّ
واجلرميـــة  اإلرهـــاب  مبكافحـــة  املتعلِّقـــة 
ر.  ـــد املتطـــوِّ الســـيبرانية؛ ملكافحـــة هـــذا التهدي
د املكتـب علـى أن هنـاك بعـَض العوامـل  ويشـدِّ
ــد االســتجابة  ــة يف حتدي األساســية والضروري
وليـة لتدابيـر مكافحـة اإلرهـاب، مـن ذلـك:  الدَّ
1. األُطر السياسية والتشريعية املشتركة. 
2. التحقيقات وجمع املعلومات االستخبارية. 
ولي.  3. التعاون والتآزر الدَّ
4. املقاضاة واملاحقة القانونية. 
اجلهـــات  مـــع  اخلـــاص  الِقطـــاع  تعـــاون   .5
 . احلكوميـــة
األساســـية  العوامـــل  هـــذه  جميـــُع  وتعتمـــد 
ــدان ملواجهــة  ــزام املشــترك بــن البل ــى االلت عل
داخـــل  ومكافحتهـــا  اإلرهابيـــة  التهديـــدات 
وخارجهـــا.  الوطنيـــة  حدودهـــا 
 اتفاقية الجرائم السيبرانية
ـة، كونهـا  هـي إحـدى االتفاقيـات العامليـة املهمَّ
وليـة الوحيـدة املتعلِّقـة باإلرهـاب  االتفاقيـَة الدَّ
الســـيبراني. وجنـــد أن هـــذه االتفاقيـــة مـــع 
أنهـا ال تعالـج اإلرهـاَب السـيبراني علـى وجـه 
ـــى  ـــادرة عل ـــة ق ـــت بطريق ـــد صيغ ـــد، فق التحدي
تتبُّـــع نطـــاق تهديـــدات اإلرهابيـــن، لتشـــمَل 
جرميـــة اإلرهـــاب الســـيبراني.
ــاب  ــر اإلرهـ ــة خطـ ــتجابة ملعاجلـ ــل اسـ  وأفضـ
وإدراج  االتفاقيـــة  تعديـــل  هـــي  الســـيبراني 
دة  جرائـــم اإلرهـــاب الســـيبراني بصـــورة محـــدَّ
َي  فيهـا وبدقـة أكبـر. وميكـن القـول: إن التحـدِّ
ـــل  ـــدان جلع ـــد مـــن البل ـــر يف إشـــراك املزي األكب





























ــذا  ــة هـ ــة ملكافحـ ــة وَدوليـ ــة أداًة عامليـ االتفاقيـ
نـــف مـــن اجلرائـــم.  الصِّ
اجلرائـــم  اتفاقيـــة  جلنـــُة  أصـــدرت  وقـــد 
توجيهيـــة  مذكـــرًة  2016م  عـــام  الســـيبرانية 
ــق بجوانــب اإلرهــاب الســيبراني مبوجــب  تتعلَّ
اتفاقيـــة بودابســـت، تعلـــن فيهـــا أن "اجلرائـــم 
املوضوعيـــة يف االتفاقيـــة قـــد تكـــون أيًضـــا 
يف  د  احملـــدَّ النحـــو  علـــى  إرهابيـــة  أعمـــااًل 
ــرة  ـ ــذه املذكِّ ــي هـ ــه". وتأتـ ــول بـ ــون املعمـ القانـ
الوقـــت  يف  االتفاقيـــة  مبوجـــب  اإلضافيـــة 
ـــرة الضـــوء علـــى أن  املناســـب، وتســـلِّط املذكِّ
ـــة  مختصَّ معاهـــدًة  ليســـت  االتفاقيـــَة  هـــذه 
ــم  ــه ميكــن القــول: إن اجلرائ باإلرهــاب، إال أن
ـَذ علـى  املوضوعيـة يف االتفاقيـة ميكـن أن تنفَّ
اإلرهـــاب  لتســـهيل  إرهابيـــة،  أعمـــال  أنهـــا 
اجلانـــُب  ذلـــك  ومـــن  اإلرهـــاب،  ولدعـــم 
التحضيريـــة.  األعمـــال  أو  التمويلـــي، 
إلـــى ذلـــك فـــإن أدواِت املســـاعدة  وإضافـــة 
علـــى  املتبادلـــة  اإلجرائيـــة  القانونيـــة 
االتفاقيـــة  يف  الـــواردة  ولـــي  الدَّ الصعيـــد 
متاحـــٌة للتحقيقـــات واملاحقـــات القضائيـــة 
االتفاقيـــة  ومبوجـــب  باإلرهـــاب.  املتعلِّقـــة 
يعتمـــد كلُّ طـــرف علـــى مـــا قـــد يلـــزم مـــن 
تدابيـــَر تشـــريعيٍة وتدابيـــَر أخـــرى لتحديـــد 
إجـــراء  لغـــرض  واإلجـــراءات؛  الصاحيـــات 
دة، مـــع  حتقيقـــات أو إجـــراءات جنائيـــة محـــدَّ
العلـــم أن هـــذه الصاحيـــات واإلجـــراءات ال 
دة  تنطبـــق علـــى اجلرائـــم اإللكترونيـــة احملـــدَّ
فحسـب كمـا هـو مذكـور يف االتفاقيـة، ولكنهـا 
تنطبـــق أيًضـــا علـــى "اجلرائـــم واالنتهـــاكات 
بواســـطة  املرتَكبـــة  األخـــرى  الســـيبرانية 
ــرة  ــاً للمذكـ ــييب. لذلـــك، وفقـ ــة احلواسـ أنظمـ
التوجيهيـة لعـام 2016م، ميكـن أن يـؤدِّي ذلـك 
إلـــى توســـيع نطـــاق تطبيـــق اتفاقيـــة اجلرائـــم 
الســـيبرانية علـــى أي جرميـــة إرهابيـــة، طاملـــا 
ـــة احلواســـيب.  ـــق أنظم ـــب عـــن طري ـــا ترتك أنه
مـــع هـــذا التمديـــد، قـــد يـــرى أحدهـــم بـــأن 
كونـــه طرًفـــا يف االتفاقيـــة فـــإن هـــذا ســـيكون 
الدعـــم واملســـاعدة  لتقـــدمي  مصـــدًرا مهًمـــا 
الســـيبراني  اإلرهـــاب  معاجلـــة  يف  للدولـــة 
ضمـــن واليتهـــا القضائيـــة، مشـــيًرا إلـــى أن 
ــادل الدعـــم  ــة لتبـ ــتكون مؤهلـ ــة سـ هـــذه الدولـ
ــاء.  ــدول األعضـ ــن الـ ــاون بـ ــاعدة والتعـ واملسـ
ويتعـــنَّ أواًل علـــى األطـــراف )يف االتفاقيـــة( 
تقـدمُي املسـاعدات املتبادلـة فيمـا بينهـم علـى 
أوسـع نطـاق ممكـن؛ وذلـك ألجـل التحقيقـات 
ــم واالنتهــاكات  أو اإلجــراءات املتعلِّقــة باجلرائ
الســـيبرانية ذات الصلـــة بأنظمـــة احلواســـيب 
ـة بصـورة إلكترونيـة  والبيانـات، أو جلمـع األدلَّ
أن  أيًضـــا  يعنـــي  وهـــذا  جنائيـــة.  جلرميـــة 
الطــرَف يف االتفاقيــة ســيحصل علــى نصيبــه 
وسيُســـمح  ولـــي،  الدَّ التعـــاون  مـــن  العـــادل 
للطـــرف باحلصـــول علـــى املســـاعدة املتبادلـــة 
ــة الســارية  ولي ــات الدَّ ــاب االتفاقي ــى يف غي حت
بـــن الـــدول.
 ختاًما
نســـتنتج أن اإلرهـــاب الســـيبراني هـــو شـــكٌل 
ـــا  ـــي، وغالًب ـــل اإلرهاب ـــن أشـــكاِل العم ـــد م جدي
ــاِت  ــن سياسـ ــر، ولكـ ــٌر كبيـ ــه تأثيـ ــون لـ ــا يكـ مـ
ــريعاتها  ــة وتشـ ــلطات القضائيـ ــن السـ ــٍر مـ كثيـ
ال تــزال تنــأى بنفســها عــن هــذا الصنــف مــن 
اإلرهـــاب علـــى أهميتـــه وتأثيـــره وخطـــره. 
ــا  ــًرا عاملّيًـ ــات خطـ ــيبراني بـ ــاب السـ إن اإلرهـ
أممّيًـــا،  وتعاوًنـــا  َدوليـــة  اســـتجابًة  ــب  يتطلَـّ
ـة إلـى سياسـة مشـتركة وإطـار  واحلاجـة ملحَّ
تشـــريعي مشـــترك، يضعـــان احلـــدَّ األدنـــى 
ــه.  ــات ملواجهتـ ــل املمارسـ ــر وأفضـ ــن املعاييـ مـ
ومـــن الضـــروريِّ تضافـــُر اجلهـــود يف جمـــع 
املعلومـات االسـتخبارية وتبادلهـا. وإن التعـاون 
ولـي يف التحقيقـات واملاحقـات القضائيـة،  الدَّ
فضـــًا عـــن التعـــاون بـــن الِقطاعـــن العـــام 





تـــن ملناقشـــة  ًيـــا محلّيًـــا وإقليمّيًـــا وَدولّيًـــا كبيـــًرا، فـــرَض عقـــد قمَّ أصبـــح اإلرهـــاُب يف منطقـــة الســـاحل اإلفريقـــي حتدِّ
ُســـبل مواجهتـــه يف أقـــلَّ مـــن شـــهرين، األولـــى جمعـــت الرئيـــس الفرنســـي وقـــادة دول الســـاحل يف مدينـــة بـــو الفرنســـية 
ــة األخــرى يف العاصمــة املوريتانيــة نواكشــوط بــن قــادة دول  يف الثالــَث عشــَر مــن ينايــر املاضــي 2020م. والتأَمــت القمَّ
ـــوب الصحـــراء  ـــة جن لت منطق ـــد ســـجَّ ـــٌر وعاجـــل، فق َي خِط ـــأن التحـــدِّ ـــا يوحـــي ب ـــر املاضـــي. م ـــن فبراي ـــة يف 25 م املنطق
اإلفريقيـة ثانـَي أكبـر عـدد مـن الَوَفيـات الناجتـة عـن اإلرهـاب عـام 2018م، حيـث تنَشـط فيهـا سـتُّ جماعـات إرهابيـة 
ل أكثـر مـن أربعـة آالف حالـة وفـاة  ـر اإلرهـاب العاملـي )GTI 2019(. وُسـجِّ هـي مـن أكبـر 13 جماعـة إرهابيـة وفًقـا ملؤشِّ
ـــام 2016م،  ـــة يف ع ـــًة بنحـــو 770 حال ـــام 2019م، مقارن ـــا فاســـو يف ع ـــي وبوركين ـــف يف النيجـــر ومال بســـبب التطـــرُّف العني
وفًقـا لـأمم املتحـدة. وقتـل اإلرهابيـون 271 جندّيًـا يف الهَجمـات األخيـرة علـى معسـكرات اجليـوش يف النيجـر، ومالـي، 
ــا. ــا إلحصــاءات معهــد الدراســات األمنيــة يف بريتوري ــا فاســو، وفًق وبوركين
هـــذه املعلومـــات تفـــرُض البحـــث عـــن مســـتقبل اإلرهـــاب واجلماعـــات اإلرهابيـــة يف هـــذه املنطقـــة، وطـــرِق عملهـــا 
وحتالفاتهـــا، وهـــو مـــا قامـــت بـــه دراســـُة الدكتـــور حمـــدي حســـن، أســـتاذ العلـــوم السياســـية بجامعـــة زايـــد بدولـــة 
ـــة يف الســـاحل اإلفريقـــي" ل ـــة متنقِّ ـــة خالف ـــوان: "صناعـــة دول ـــة، بعن ـــر الشـــؤون اإلفريقي ـــة املتحـــدة، وخبي  اإلمـــارات العربي
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 داعش في مواجهة القاعدة 
ترتبــط أســباُب التطــرف العنيــف يف إفريقيــا 
بتأثيـــرات تاريخيـــة متعلِّقـــة بتطـــور اخلطـــاب 
املتطـــرف يف العالـــم العربـــي وجنـــوب شـــرق 
ــيا، وبالتغيُّـــرات السياســـية واالقتصاديـــة  آسـ
العربيـــة،  إفريقيـــا  شـــمال  منطقـــة  يف 
ــاد والتهميـــش  ــل الفسـ ــة مثـ ــل احمللِّيـ وبالعوامـ
واالنقســـامات  واالجتماعـــي،  االقتصـــادي 
ارتباطهـــا  مـــن  أكثـــَر  الدينيـــة،  الفكريـــة 
وليـــة.  الدَّ بالعوامـــل 
وأســـهم تنظيـــم القاعـــدة يف الدعـــم الفكـــري 
العنيفـــة  املتطرفـــة  للجماعـــات  واملـــادِّي 
احمللِّيـة يف السـاحل وغـرب إفريقيـا. وأصبـح 
االنتظـــام  بواســـطة  فاعليـــًة  أكثـــَر  التنظيـــم 
واســـتغالل  املنظمـــة  اجلرميـــة  شـــبكات  يف 
الســـكان  مـــع  والتجـــارة  الـــزواج  روابـــط 
احمللِّيـــن. واســـتفادت اجلماعـــة مـــن غيـــاب 
احلـــدود.  مراقبـــة  نُظـــم  وضعـــف  الدولـــة 
وبـــَرع املتطرفـــون يف التعـــاون مـــع شـــبكات 
ــار غيـــر املشـــروع واجلرميـــة للحصـــول  ـ االجتِّ
نـــت القاعـــدة مـــن جمـــع  علـــى التمويـــل. ومتكَّ
ــات خطــف  ــَغ ضخمــة مــن املــال مــن ِفدي مبال
األجانـــب بـــن عامـــي 2006م و2011م بلغـــت 
قرابـة 70 مليـون دوالر. ونقلـت القاعـدة هـذه 
األســـاليب إلـــى اجلماعـــات األخـــرى.
يف  واإلرهابيـــة  العنيفـــة  احلـــركات  وتتســـم 
باالســـتقاللية  عموًمـــا  اإلفريقـــي  الســـاحل 
النســـبية يف التخطيـــط والتنفيـــذ. ومـــع ذلـــك 
هـــي جـــزءٌ مـــن احلـــركات اإلرهابيـــة الكبيـــرة 
املرتبطـة بهـا مـن طريـق الـوالء؛ باتِّبـاع الفكـر 
املتطـــرف علـــى اجلبهـــة اإلفريقيـــة. وميكننـــا 
التمييـــز بـــن فكريـــن متطرفـــن يســـعى كلٌّ 
ولـــكلٍّ  الســـاحل،  علـــى  للســـيطرة  منهمـــا 
داعـــش  وهمـــا:  ـــة،  اخلاصَّ أهدافـــه  منهمـــا 
والقاعـــدة يف بـــالد املغـــرب اإلســـالمي. ومـــع 
أنهمــا يســتخدمان الوســائَل واألدوات نفســها 
السياســـية  تطلُّعاتهمـــا  أن  جنـــد  تقريًبـــا، 
مختلفــة، وهمــا يتنافســان يف القيــادة العامليــة 
للتنظيمـــات اإلرهابيـــة؛ ففـــي حـــن تســـتهدف 
ــه الــدول  القاعــدةُ )العــدوَّ البعيــد( الــذي متثِّل
الغربيـــة، تقـــود داعـــُش احلـــروَب اإلقليميـــة 
جتـــاه )العـــدوِّ القريـــب(. 
 القاعدة وحركة الشباب
املغـــرب  بـــالد  يف  القاعـــدة  تنظيـــُم  ينتشـــر 
يف  بلـــدان  ثمانيـــة  قرابـــة  يف  اإلســـالمي 
ـــَب،  ـــع كتائ ـــم مـــن أرب ن التنظي ـــوَّ الســـاحل، ويتك
ــأ  ــد نشـ ــان. وقـ ــة الفرقـ ــاًطا كتيبـ ــا نشـ أكثرهـ
هـذا التنظيـُم يف سـياق سلسـلة مـن التحـوُّالت 
املغاربيـــة  اجلهاديـــة  الســـلفية  احلركـــة  يف 
الضغـــوُط  دفعتهمـــا  إذ  القاعـــدة؛  وتنظيـــم 
األمنيـــة بعـــد أحـــداث ســـبتمبر 2001م، إلـــى 
الســـاحل  يف  آمنـــة  َمـــالذات  عـــن  البحـــث 
ــة  ــراء. وأجـــرى بعـــُض قـــادة اجلماعـ والصحـ
ـــًة.  ـــاٍت فكري ـــال مراجع ـــوة والقت الســـلفية للدع
واحتـــدم اجلـــدل يف اجلماعـــة بـــن أنصـــار 
ـــم  ـــاَش زعي ـــاد هـــذا النق ـــة، وق ـــب والعومل التعري
اجلماعـــة، أبـــو مصعـــب عبـــد الـــودود، إلـــى 
إعـالن والئـه لتنظيـم القاعـدة يف 11 سـبتمبر 
2006م.
أمــا حركــة الشــباب املجاهديــن يف الصومــال 
ـــع  ـــرن، م ـــع هـــذا الق ـــرت يف مطل )MYM( فظه
انتشـــار امليليشـــيات الدينيـــة والقبَليـــة التـــي 
بعـــد  الصومالـــي  املشـــهد  علـــى  ســـيطرت 
1991م.  عـــام  يف  املركزيـــة  الســـلطة  انهيـــار 
وكانـــت نقطـــة التحـــوُّل هنـــاك عنـــد ســـيطرة 
احتـــاد احملاكـــم اإلســـالمية يف عـــام 2006م 
ـــي  ـــُة الشـــباب الت ـــه حرك ـــى مقديشـــو، وورثت عل
ــع  ــد جمي ــى توحي ــة تهــدف إل ــًة ديني ــت رؤي تبنَّ
ــا  ــون يف كيني ــي يســكنها الصومالي املناطــق الت
وإثيوبيـــا وجيبوتـــي والصومـــال حتـــت حكـــم 
إســـالمي. وقـــد تـــدرَّب قـــادة حركـــة الشـــباب 
أفغانســـتان.  يف  القاعـــدة  مـــع  وحاربـــوا 
املشـــاعر  توظيـــف  مـــن  احلركـــة  ومتكنـــت 
التاريخيـة املناهضـة لإلثيوبيـن يف الصومـال 
ات اإلقليميـة  حملاربـة اجليـش اإلثيوبـي والقـوَّ
األخـــرى العاملـــة يف الصومـــال حتـــت رعايـــة 
االحتـــاد اإلفريقـــي. 
ــباب  ــة الشـ ــدت حركـ ـ ــام 2009م، وطَّ ــذ عـ ومنـ
يف  ذلـــك  وظهـــر  القاعـــدة،  مـــع  َعالقاتهـــا 
زاد  إذ  وعملياتهـــا؛  التنظيمـــي  هيكلهـــا 
اعتماُدهـــا علـــى الهَجمـــات االنتحاريـــة كونهـــا 
وســـيلًة لتحقيـــق غاياتهـــا. وبقـــي املوقـــُف مـــن 
القاعـــدة وداعـــش موضـــَع خـــالف، فمعظـــم 
أعضـاء حركـة الشـباب والقـادة ظلُّـوا موالـن 
للقاعـدة عالنيـة، لكـن بعـض الطـرق العنيفـة 
التــي اعتمدهــا تنظيــم داعــش حظيــت بدعــم 
ــة. ــل احلركـ ــراد داخـ ــل واألفـ ــض الفصائـ بعـ
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ــود  ــن صعـ ــًرا مـ ــدة كثيـ ــم القاعـ ــتفاد تنظيـ اسـ
تنظيـــم داعـــش وتراجعـــه، ومـــن النزاعـــات 
التـــي شـــابَت الربيـــَع العربـــي. وهـــو  يعمـــل 
ـــم اإلســـالمي الســـتعادة  ـــع أنحـــاء العال يف جمي
ــة، مســتفيًدا  ــادة احلركــة الســلفية اجلهادي قي
ــم داعـــش  ــا تنظيـ اهـ ــات التـــي تلقَّ ــن الضَربـ مـ
القاعـــدة  العـــراق والشـــام. وأدَّى حتـــوُّل  يف 
ــبكتها  ــت شـ ــة وتفتُـّ ــات الالمركزيـ ــى العمليـ إلـ
إلـــى حتقيـــق املرونـــة يف التنظيـــم، وتكيُّفـــه 
مـــع ضغـــوط تدابيـــر محاربـــة اإلرهـــاب التـــي 
تقودهـــا الواليـــات املتحـــدة. 
القاعـــدةُ  م  تقـــدِّ داعـــش،  خـــالف  وعلـــى 
أنهـــا  علـــى  اجلهاديـــن  للســـلفين  نفَســـها 
ــول لــدى الســكان  ــدااًل، وحتظــى بَقب ــُر اعت أكث
الذيـــن يســـَعون للدفـــاع عـــن أنفســـهم مـــن 
الظلـــم. وقـــد أتـــاح اهتمـــاُم الـــدول الغربيـــة 
ـــة  ـــة داعـــش، وانتشـــار احلـــروب األهلي مبحارب
ــالمية،  ــدان اإلسـ ــض البلـ ــات يف بعـ والصراعـ
اهتماًمـــا  لتُولـــَي  الفرصـــَة  للقاعـــدة  أتـــاح 
إعـــادة  يف  املتمثـــل  اإلســـتراتيجي  لهدفهـــا 
هيكلـــة املجتمعـــات التـــي تعمـــل فيهـــا علـــى 
وتغييرهـــا.  الطويـــل  املـــدى 
ـار  تعـاوَن اإلرهابيـون مـع شـبكات االتِّ
للحصـــول  واجلرميـــة  املشـــروع  غيـــر 
نـــت القاعـــدة مـــن  علـــى التمويـــل، ومتكَّ
بـــن  األجانـــب  ِفديـــات خطـــف  جمـــع 






الدولـــة  وهشاشـــة  العنـــف  انتشـــار  وإن 
وعجزهـــا عـــن تلبيـــة االحتياجـــات األساســـية 
للمواطنـن، كمـا هـي احلـال يف دول السـاحل 
لظهـــور  مواتيـــًة  بيئـــًة  تُهيِّـــئ  والصحـــراء، 
م  تقـــدِّ القاعـــدة،  مثـــل  إرهابيـــة  جماعـــات 
يخدمـــون  محلِّيـــن  شـــركاَء  عبـــر  نفَســـها 
ــاعُدها علـــى  ــع، وهـــذا يسـ احتياجـــات املجتمـ
جانـــب  إلـــى  وأفكارهـــا،  مفاهيمهـــا  نشـــر 
تقـــدمي اخِلْدمـــات األساســـية وتنظيـــم املـــوارد 
وتوزيعهـا عبـر اجلمعيـات اخليريـة، وتوظيـف 
مثـــل  القوميـــة  د  التمـــرُّ حـــاالت  مـــن  عـــدٍد 
الطـــوارق وجبهـــة حتريـــر ماســـينا.
ويف الثانـــي مـــن مـــارس عـــام 2017م، حـــدث 
الزعيـــم  بظهـــور  للقاعـــدة،  الثانـــي  امليـــالد 
ر  األزوادي إيـــاد أغ غالـــي يف مقطـــع مصـــوَّ
ــَد جميـــع اجلماعـــات اجلهاديـــة  وأعلـــن توحيـ
اإلســـالم  )دعـــم  يُدعـــى  جديـــد  تنظيـــم  يف 
واملســـلمن JNIM( وأعلـــن الـــوالَء للقاعـــدة. 
ى إلـــى توحيـــد عـــدد أكبـــر  هـــذا االندمـــاج أدَّ
مـــن املنظمـــات اإلرهابيـــة يف الســـاحل َشـــِمَل 
ــون(،  ــَة )املرابطـ ــن، وكتيبـ ــار الديـ ــَة أنصـ جبهـ
وتنظيــَم الصحــراء الكبــرى الــذي يضــمُّ ســتَّ 
كتائـــب جهاديـــة.
 داعش وبوكو حرام
ــن  ــٌر مـ ــرت كثيـ ــة، انتشـ ــة الليبيـ ــة لأزمـ نتيجـ
اجلماعـــات والفصائـــل املتطرفـــة العنيفـــة يف 
البلـــدان املجـــاورة، وال ســـيَّما النيجـــر ومالـــي 
يف  الفصائـــل  بعـــُض  واحتـــدت  ونيجيريـــا. 
ـــدت  مناطـــق املغـــرب العربـــي والســـاحل، وتعهَّ
ــش.  ــم داعـ ــوالء لتنظيـ بالـ
أمـا جماعـة بوكو حرام فحشـَدت يف السـنوات 
األولـى كثيـًرا مـن األتبـاع يف واليـات باوتشـي 
ويوبـي وبورنـو بنيجيريـا، حيـث غـادر الطـالب 
جامعاِتهـــم ومدارَســـهم ليلتحقـــوا بهـــا، وتـــرك 
بعـــض املهنيِّـــن أعمالهـــم وباعـــوا ممتلكاِتهـــم 
ــُة  ــه اجلماعـ رتـ ــا صوَّ ــهام فيمـ ــَة لإلسـ ـ اخلاصَّ
ًســا يف ســبيل اهلل؛ لتخليــص  لهــم جهــاًدا مقدَّ
وســـَعت  الغربيـــة.  الهيمنـــة  مـــن  اإلســـالم 
جماعـــة بوكـــو حـــرام إلـــى إعـــالن اخلالفـــة 
ـــَد  اإلســـالمية يف عـــام 2014م، قبـــل أن تتعهَّ
مـــن  واســـتفادت  داعـــش،  لتنظيـــم  بالـــوالء 
ــبكات  ــن شـ ــدود، ومـ ــرة للحـ ــاءات العابـ االنتمـ
ــة،  ــة والتجاريـ ــات الوثيقـ ــن الَعالقـ ــة مـ إقليميـ
ومـن الزعمـاء احمللِّيـن، ومـن زيـادة االسـتياء 
ــن. ــباب احملرومـ ــوف الشـ يف صفـ
اإلرهابيـــة  الشـــبكات  ي  حتـــدِّ ميثـــل 
العامليـة يف السـاحل اإلفريقـي لسـلطة 
الدولـــة مؤشـــًرا لظاهـــرة بـــروز اجلهـــات 
املؤثـرة القائمـة علـى اإلرهـاب العنيـف 
ميكـــن  مـــا  تقيـــم  التـــي  العالـــم،  يف 
ومتـــارس  لـــة،  املتنقِّ بالدولـــة  وصُفـــه 
وظائـــَف الدولـــة التقليديـــة، باســـتثناء 













لة  دولة الخالفة المتنقِّ
ي  حتـــدِّ ميثِّـــل  جيوسياســـي،  منظـــور  مـــن 
الســـاحل  يف  العامليـــة  اإلرهابيـــة  الشـــبكات 
اإلفريقـي لسـلطة الدولـة واملؤسسـات الوطنيـة 
ـــًرا لظاهـــرة بـــروز اجلهـــات  التقليديـــة مؤشِّ
العنيـــف  اإلرهـــاب  علـــى  القائمـــة  املؤثِّـــرة 
مـــا ميكـــن وصُفـــه  تقيـــم  فهـــي  العالـــم.  يف 
لـة التـي متـارس وظائـَف الدولـة  بالدولـة املتنقِّ
لاللتزامـــات  االمتثـــال  باســـتثناء  التقليديـــة، 
وليـــة؛ إذ ال ترتبـــط الشـــبكات اإلرهابيـــة  الدَّ
الـــدول. باحلـــدود السياســـية أو بنظـــام 
دة  احملـــدِّ ـــمات  السِّ معرفـــُة  املهـــمِّ  ومـــن 
بوكـــو  ألن  العنيفـــة؛  املتطرفـــة  للمنظمـــات 
حـرام ليسـت مثـَل تنظيـم القاعـدة يف املغـرب 
ـــال. إن  ـــة الشـــباب يف الصوم ـــي، أو حرك العرب
ــب  كلَّ جماعـــة مـــن هـــذه اجلماعـــات تتطلَـّ
الوطنيـــة  منًطـــا مختلًفـــا مـــن االســـتجابات 
واإلقليميـــة والعامليـــة. وهـــذا يســـاعد علـــى 
ــذه  ــاول هـ ــي حتـ ــوات التـ ــواع الفجـ ــد أنـ حتديـ
ها، وال ســيَّما يف حالــة عجــز  اجلماعــات ســدَّ
ـــا الرســـمية  ـــة عـــن أداء وظائفه ـــة الوطني الدول
التقليديـــة.
وتُبـرز الدراسـة أهـمَّ خصائـص دولـة اخلالفـة 
االفتراضيـــة يف منطقـــة الســـاحل اإلفريقـــي 
ـــي: ـــى النحـــو اآلت عل
الفكريـــة:  واالنقســـامات  ـــة  العدديَّ الزيـــادة  أ( 
ـــدت اجلماعـــُة  يف عـــام 2007م، عندمـــا تعهَّ
ــدة،  ــوالء للقاعـ ــال بالـ ــوة والقتـ ــلفية للدعـ السـ
كان يف منطقـة السـاحل غـرب إفريقيـا ثـالُث 
جماعـــات متطرفـــة هـــي: اجلماعـــة الســـلفية 
يف املغـــرب العربـــي، وبوكـــو حـــرام، واحملاكـــم 
اإلســـالمية يف الصومـــال التـــي نشـــأت عنهـــا 
ــت  التفتُـّ تفســـير  وميكـــن  الشـــباب.  حركـــُة 
املتطرفـــة  احلـــركات  عـــدد  يف  واالنتشـــار 
ـــة الســـاحل  ـــا ومنطق ـــة يف غـــرب إفريقي العنيف
االنقســـام  هـــو  األول  رئيَســـن:  بعاملـــن 
هـــو  واآلَخـــر  األم،  اجلماعـــة  يف  الفكـــري 
القيـــادة  أعبـــاء  مـــن  ر  التحـــرُّ يف  الرغبـــة 
والتمتُّع باالستقالل يف صنع القرار. 
لقـــد أدَّت املعارضـــة يف القاعـــدة إلـــى ظهـــور 
حركـــة التوحيـــد واجلهـــاد يف غـــرب إفريقيـــا. 
وأدَّت املعارضـــة يف حركـــة التحريـــر الوطنـــي 
يـــن.  الدِّ أنصـــار  ميـــالد حركـــة  إلـــى  ألزواد 
وحاولـــت الكتيبـــة )املقنَّعـــة( ممارســـَة قـــدٍر 
ـــرت اســـمها  مـــن االســـتقالل النســـبي، وغيَّ
م(، وحتالفـــت مـــع بعـــض  عـــون بالـــدَّ إلـــى )املوقِّ
ــرب  ــاد يف غـ ــد واجلهـ ــة التوحيـ ــاء حركـ أعضـ
ــِة املرابطــن التــي بقــَي  ــا لتشــكيل كتيب إفريقي
انتماؤهـــا متأرجًحـــا بـــن تنظيمـــي القاعـــدة 
ـــة بوكـــو حـــرام إلـــى  وداعـــش. وانقســـمت حرك
ــق  فصيلـــن ألســـباب عقائديـــة فكريـــة تتعلَـّ
هـــذه  أن  شـــكَّ  وال  املدنيـــن.  باســـتهداف 
االنقســـاماِت تـــؤدِّي إلـــى مواجهـــات عنيفـــة 
حالـــَة  ز  وتعـــزِّ للســـيطرة،  اجلماعـــات  بـــن 
الَعـــداء الفكـــري بينهـــا. 
وتطـرح الدراسـُة سـؤااًل عـن مسـتقبل الزيـادة 
الســـاحل  يف  العنيفـــة  للتنظيمـــات  العدديـــة 
ـــد أن اجلماعـــاِت اجلديـــدةَ  اإلفريقـــي، وتؤكِّ
غالًبـا مـا تنشـأ بسـبب االنقسـامات الفكريـة، 
ـــاب  ـــاَر غي ـــي آث ـــي تعان ـــع يف املناطـــق الت وتتوسَّ
التحـــوُّالت  وتدفـــع  هشاشـــتها،  أو  الدولـــة 
غـــرب  يف  اجليواســـتراتيجية  البيئـــة  يف 
إفريقيـــا ووســـطها نحـــو تقويـــة اجلماعـــات 
اإلرهابيـــة، وال ســـيَّما تنظيـــم القاعـــدة، وإلـــى 
مـــن  داعـــش، مســـتفيدًة  تنظيـــم  أقـــل  حـــدٍّ 
احلـــركات  مـــع  املشـــتركة  القواســـم  بعـــض 
االنفصاليـــة يف املنطقـــة. وكثيـــًرا مـــا تلجـــأ 
اجلماعــات اإلرهابيــة يف اإلقليــم إلــى توحيــد 
ات  ُقواهـــا ومواردهـــا يف معركتهـــا مـــع القـــوَّ
احلكوميـــة، لكـــن ذلـــك ال يعنـــي بالضـــرورة 
ـــدة، إال أن ذلـــك ســـيظهر  أنهـــا جبهـــٌة موحَّ
يف صـــورة شـــبكٍة مـــن الدعـــم )اللوجســـتي( 
أو اإلمـــدادات أو التدريـــب واملـــالذات اآلمنـــة 
لإلرهابيـــن.
ارات "تويوتا: لة وسيَّ ب( الدولة املتنقِّ
عـــن  امليدانيـــة  األبحـــاث  معظـــم  تكشـــف 
ــن األطــراف املتصارعــة يف  صفــة مشــتركة ب
ديـن واحلكومـات، وهـي سـيارة  إفريقيـا واملتمرِّ
املَدنيـــة،  اليابانيـــة  كـــروزر"  النـــد  "التويوتـــا 
ـــاًل يف الهَجمـــات  التـــي باتـــت ســـالًحا مفضَّ
الفنيـــة،  خلصائصهـــا  نظـــًرا  بإفريقيـــا؛ 
وقدراتهـــا التِّقنيـــة العاليـــة؛ إذ تعمـــل الســـيارة 
علـــى توســـيع مســـارح العمليـــات، وتُســـتعمل 
ـــة.  اجلافَّ املناطـــق  يف  واســـع  نطـــاق  علـــى 
وتُسـتخَدم هـذه السـيارة ذاُت الدفـع الرباعـي 
واإلمـــدادات،  والذخيـــرة  األســـلحة  لنقـــل 
ة  املضـــادَّ املدافـــع  حمـــُل  أيًضـــا  وميكنهـــا 
الثقيلـــة.  اشـــة  الرشَّ املدافـــع  أو  للطائـــرات، 
وتُتيـــح جلماعـــات التطـــرف العنيـــف درجـــًة 
ــاورة.  ــة واملنـ ــدرة علـــى احلركـ ــن القـ ــة مـ عاليـ
ولذلــك حتــاول القاعــدة واجلماعــات التابعــة 
وقدرتهـــا  قوتهـــا  إظهـــاَر  باســـتخدامها  لهـــا 
علـى إيـذاء احلكومـات اإلفريقيـة. وتُسـتخَدم 
ــع يف  ــاق واسـ ــى نطـ ــا علـ ــيارة أيًضـ ــذه السـ هـ
ــر،  ــار بالبَش ــر املشــروعة، واالجتِّ األنشــطة غي
وتهريـب األسـلحة الصغيـرة، والهَجمـات علـى 
ـــار، ومـــن ثـــمَّ ميكـــن  املصـــارف وعلـــى التجَّ
وصُفهـــا بأنهـــا مـــن األدوات املرتبطـــة باملـــدِّ 
الســـاحل  منطقـــة  يف  املتصاعـــد  اإلرهابـــي 
اإلفريقيـــة. والصحـــراء 
ــان  ــوق اإلنسـ ــال حقـ ــأل ناشـــطون يف مجـ ويسـ
ق مبسـؤولية دولـة اليابـان  سـؤااًل أخالقّيًـا يتعلَـّ
ــع  ــن بيـ ــتفيدة مـ ــات املسـ ــركات واحلكومـ والشـ
ــم  ــو بعُضهـ ــا، ويدعـ ــات يف إفريقيـ ــذه املركبـ هـ
إلـى حظـر اسـتخدامها لأغـراض العسـكرية.
الدولـــة  وهشاشـــة  العنـــف  انتشـــار 
االحتياجـــات  تلبيـــة  عـــن  وعجزهـــا 
هـــي  مثلمـــا  للمواطنـــن،  األساســـية 
الســـاحل والصحـــراء،  احلـــال يف دول 
ـــئ بيئـــًة مواتيـــًة لظهـــور جماعـــات  تهيِّ
قبـــل  مـــن  نفســـها  م  تقـــدِّ إرهابيـــة 
شــركاء محليــن يخدمــون احتياجــات 







تكشـــف الدراســـُة أيًضـــا عـــن إســـتراتيجية 
ـل  جديـدة تطبِّقهـا اجلماعـاُت اإلرهابيـة بالتنقُّ
عبـــر املناطـــق النائيـــة املهَملـــة يف الســـاحل، 
واســتخدامها ِنقــاَط انطــالق للهَجمــات، بعــد 
ـــدن  ـــى امل ـــا عـــن محـــاوالت الســـيطرة عل تخلِّيه
واملراكـــز احلضريـــة، حيـــث تُســـتخَدم قواعـــُد 
يف املناطـــق الريفيـــة والصحراويـــة ملهاجمـــة 
عـات السـكانية الكبـرى.  املـدن، ومراكـز التجمُّ
 استشراف المستقبل 
يف محاولــة الستشــراف مســتقبل التنظيمــات 
اإلرهابيَّة يف منطقة السـاحل، تشـير الدراسـُة 
إلـى أن هـذه اجلماعـاِت تعمـل يف املنطقـة منذ 
التسـعينيات امليالديـة، وعلـى الرغـم من جهود 
ــن بعُضهــا مــن الســيطرة  ــع انتشــارها، متكَّ من
علـى مناطـَق شاسـعة، مثلمـا حـدث يف شـمال 
مالــي عــام 2012م، وشــمال شــرق نيجيريــا 
عـام 2014م. وكان الـردُّ األولـي عسـكرّيًا إلـى 
نـت حكومـاُت دول السـاحل،  حـدٍّ كبيـر، إذ متكَّ
واإلقليميــن،  الغربيــن  احللفــاء  مبســاعدة 
ــع املــدن  مــن طــرد هــذه اجلماعــات مــن جمي
الثقيلــة.  ــرت معظــم أســلحتها  الكبــرى، ودمَّ
النجاحــاِت  هــذه  تصَحــب  لــم  ذلــك،  ومــع 
العسـكريَة عـودةُ إدارة احلكومـة إلـى املناطـق 
رة! وغالًبـا مـا كانـت اجليـوُش اإلفريقيـة  احملـرَّ
وحلفاؤهــا غيــَر قادريــن علــى اســتعادة األمــن 
يف الريـف، أو حتـى يف ضواحـي بعـض املـدن. 
وقـد سـمح اسـتمراُر غيـاب الدولـة، وال سـيَّما 
يف املنطقـة احمليطـة ببحيـرة تشـاد، علـى طول 
احلــدود بــن مالــي والنيجــر ووســط مالــي، 
ســمح للمتطرفــن بتوســيع انتشــارهم هنــاك، 
وتكيَّفـوا مـع الوضـع اجلديـد بعـد االنسـحاب 
ــة  ــة حتــت ضغــوط أمني مــن املناطــق احلضري
هَجماتُهــم  وجُتِبــر  حكوميــة.  وعســكرية 
ة علــى العواصــم والبلــدات احمللِّيــة  املســتمرَّ
األولويــة  إعطــاء  علــى  احلكوميــَة  القــواِت 
ـي عــن  للحاميــات والكمائــن األمنيــة، والتخلِـّ
الشاســعة.  والصحراويــة  الريفيــة  املناطــق 
املليشـــيات اإلرهابيـــة  تنجـــح  ذلـــك ال  ومـــع 
أخفَقـــت  فقـــد  وجودهـــا،  تعزيـــز  دائًمـــا يف 
ـــن يف احلصـــول  ي ـــة أنصـــار الدِّ محـــاوالت جبه
علـــى حاضنـــة محلِّيـــة جنـــوب مالـــي، علـــى 
ــت  ــاج. وجنحـ ــاحل العـ ــع سـ ــدود مـ ــول احلـ طـ
الســـلطة املركزيـــة يف دمـــج هـــذه املناطـــق، 
نـــت مـــن القبـــض علـــى أعضـــاء هـــذه  ومتكَّ
اجلماعـــة. 
عـــدم  إلـــى  الدراســـُة  تدعـــو  وختاًمـــا:   
ع إلـــى إصـــدار أحـــكام بشـــأن نهايـــة  التســـرُّ
اجلماعـــات اإلرهابيـــة يف منطقـــة الســـاحل 
ا أن تفكيـــك داعـــش  اإلفريقـــي، فليـــس ســـّرً
ظهـــور  إلـــى  ى  أدَّ وســـوريا  العـــراق  يف 
املقاتلـــن اإلرهابيـــن األجانـــب الذيـــن قـــد 
يـــؤدِّي انتقالهـــم إلـــى إفريقيـــا إلـــى إشـــعال 
اجلبهـــة اإلفريقيـــة. وأوردت الدراســـُة أبـــرَز 
البيئـــة  يف  التحـــوالت  تدفـــع 
اجليوإســـتراتيجية يف غربـــي إفريقيـــا 
اجلماعـــات  تقويـــة  نحـــو  ووســـطها 
اإلرهابيـــة التـــي تســـتفيد مـــن بعـــض 
احلـــركات  مـــع  املشـــتركة  القواســـم 
املنطقـــة.  يف  االنفصاليـــة 
االجتاهـــات التـــي ميكـــن اســـتنتاُجها عنـــد النظـــر يف مســـتقبل 
التنظيمـــات اإلرهابيـــة، وال ســـيَّما تنظيـــم القاعـــدة يف منطقـــة 
وهـــي:  الســـاحل، 
ـــاك شـــكٌّ  ـــس هن ولـــي للتطـــرف العنيـــف: لي ● توطـــُن الطاَبـــع الدَّ
يف أن فكـــرة توطـــن التطـــرف العنيـــف ميكـــن أن تُنشـــَئ حاضنـــًة 
اجتماعيـة ومصـادَر دعـم؛ لتعزيـز وجـود هـذه اجلماعـات واسـتمرارها، 
ي يف صفـوف التنظيمـات اإلرهابيـة  وال سـيَّما يف ظـلِّ زيـادة التجنيـد احمللِـّ
منـذ عـام 2013م؛ إذ غـادر عـدٌد كبيـر مـن األجانـب، وال سـيَّما التونسـين 
ــا.  ــى ليبي ــي إل واجلزائريــن، شــماَل مال
● تعزيـــز تواصـــل جماعـــات التطـــرف العنيـــف مـــع اجلماعـــات العنيفـــة 
وليـــة  احملليـــة: وهـــو تواُصـــل يعتمـــد علـــى أن عســـكرة القـــوات الدَّ
ــوى  ــة، وأن القـ ــنوات مقبلـ ــدار سـ ــى مـ ــتظل علـ ــي سـ ــاحل اإلفريقـ للسـ
ــة اإلرهــاب  ــَة جــاءت للبقــاء يف الصحــراء والســاحل، ليــس حملارب األجنبي
فحســـب؛ بـــل لتحقيـــق أهـــداٍف أخـــرى، ومـــن ذلـــك الوصـــوُل إلـــى املـــوارد 
الطبيعيـــة الغنيـــة للمنطقـــة، وهـــو مـــا تســـتخدمه اجلماعـــاُت املتطرفـــة 
ــا  ــد، وجذًب ــا للتجني ــا عقائدّيً ــة، وأساًس ــا للحرك ًغا فكرّيً العنيفــة ليكــوَن مســوِّ
ــة. ــات اجلرميـ ــن أو جماعـ ديـ ــن املتمرِّ ــواءٌ مـ ــركاَء محليـــن سـ لشـ
ر إلــى اخلالفــة االفتراضيــة: تهتــمُّ رســائُل جماعــات التطــرف  ● االنتمــاء املتصــوَّ
ــد الـــذي ينهـــب  ــتعماري اجلديـ ــدوَّ االسـ ونه العـ ــمُّ ــا يسـ ــة مـ ــادًة مبحاربـ العنيـــف عـ
احمللِّيـــة،  الســـياقات  لتناســـَب  )ســـردياتها(  ل خطاباتهـــا  وتعـــدِّ إفريقيـــا،  ثـــَروات 
ولتجـــذَب اهتمامـــات اجلماعـــات الِعرقيـــة املتنوِّعـــة باالعتنـــاء بفكـــرة العدالـــة والظلـــم، 














وسائل التواصل االجتماعي 
وتمويل اإلرهاب
نقاط الضعف وكيفية تعاون القطاعين العام والخاص
ــــن وســــــائل التواصـــــــــل االجتماعـــي مستخدميهــــا  ُتكِّ
مـن القيـام باملهـامِّ املرهقـة بسـهولة أكبـر، وسـرعة أعلـى، 
وتكلفـــة أقـــل. ومـــن املجـــاالت التـــي يظهـــر فيهـــا هـــذا 
األثـــر لوســـائل التواصـــل االجتماعـــي جمـــُع التبرعـــات؛ 
إذ الحـــظ بعـــُض خبـــراء إنفـــاذ القانـــون أن لوســـائل 
علـــى  ا  جـــّدً كبيـــرة  قـــدرًة  االجتماعـــي  التواصـــل 
ـــَع  ـــر جم ـــوق بكثي ـــوال، تف ـــع األم ـــات جلم ـــة حَم إقام
التبرعـــات يف أطـــراف الشـــوارع وأماكـــن العبـــادة. 
بشـــأن  املخـــاوف  تزايـــد  إلـــى  ذلـــك  أدى  وقـــد 
احتمـــال إســـاءة اســـتخدام هـــذه الوســـائل يف 
جمـــع التبرعـــات ألغـــراض إجراميـــة، ومنهـــا 
الوصـــوَل  تتيـــح  ألنهـــا  اإلرهـــاب؛  متويـــُل 
ــاء  ــى إخفـ ــة علـ ــدرة تقنيـ ــع قـ ــع، مـ ــرايف واسـ ــاق جغـ ــى نطـ ــوري إلـ الفـ
ُهويـــة املســـتخدم، وهـــذا يعنـــي ســـهولَة متويـــل اجلماعـــات اإلرهابيـــة 
دون مغـــادرة أماكنهـــم!
هـــذه الفرضيـــات اســـتعرضتها الدراســـة الصـــادرة عـــن املعهـــد امللكـــي 
ــا  ــاع )RUSI(  يف بريطانيـ ــات األمـــن والدفـ للخدمـــات املتحـــدة لدراسـ
بعنـــوان "وســـائل التواصـــل االجتماعـــي ومتويـــل اإلرهـــاب: مـــا هـــي 
نقـــاط الضعـــف وكيـــف يتعـــاون القطاعـــان العـــام واخلـــاص بشـــكل 
ــل؟  أفضـ
وتشـير الدراسـة التـي كتبهـا تـوم كتينـج مديـر مركـز دراسـات اجلرائـم 
املاليـــة واألمـــن باملعهـــد، وفلورنـــس كـــن زميلـــة أبحـــاث يف املركـــز إلـــى 
تهـا كثيـر مـن شـركات وسـائل التواصـل االجتماعـي  الدعـوات التـي تلقَّ
ومنـــع  واإلرهابـــي،  املتطـــرف  احملتـــوى  ملنـــع  السياســـة  ُصنَّـــاع  مـــن 





ـــات. فقـــد  املتطرفـــن مـــن اســـتخدام املنصَّ
ـــة الئحـــة مقترحـــة  قدمـــت املفوضيـــة األوروبيَّ
ــر اإلنترنــت،  ــي عب ــوى اإلرهاب ــع نشــر احملت ملن
أ يف  ــكَّ ــة علـــى مـــن يتلـ وفـــرض غرامـــات ماليـ
ــة محــددة. وتقــوم  ة زمني ــوى يف مــدَّ ــع احملت من
ــتثمارات  ــي باسـ ــل االجتماعـ ــركات التواصـ شـ
كبيـــرة يف بنـــاء القـــدرات التـــي تقضـــي علـــى 
احملتـــوى املتطـــرف واإلرهابـــي، وتعمـــل علـــى 
إزالـــة املجموعـــات واألفـــراد الذيـــن ينتهكـــون 
شـــروَط خدمتهـــا.
ويُعنـى موضوعنـا هـذا بقضيـة متويـل اإلرهـاب 
االجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  بواســـطة 
والتعـــاون احلالـــي واحملتَمـــل بـــن الِقطاعـــن 
العـــامِّ واخلـــاصِّ ألغـــراض مكافحـــة متويـــل 
ــابقة  ــة سـ ــر يف دراسـ ــا ُذكـ ــى مـ ــاب، علـ اإلرهـ
عـــن  لألبحـــاث  العامليـــة  الشـــبكة  أجرتهـــا 
الدعايـــة  إن   .)GRNTT( والتقنيـــة  اإلرهـــاب 
املتطرفـــة ليســـت الطريقـــَة الوحيـــدة التـــي 
يســـتغل بهـــا اإلرهابيـــون شـــبكات التواصـــل 
االجتماعـــي، بـــل تشـــمل املخاطـــر األخـــرى 
جمـَع األمـوال وحتويلهـا، وقـد تفاقمـت بسـبب 
علـــى  اجلماعـــي  التمويـــل  حَمـــات  ظهـــور 
ـــرد للتقنيـــة املاليـــة  اإلنترنـــت، واالندمـــاج املطَّ
ـــات وســـائل التواصـــل االجتماعـــي.  يف ِمنصَّ
ومـع ذلـك، فـإن توظيـف اإلنترنـت يف عمليـات 
املنظمـــات اإلرهابيـــة، وعلـــى رأســـها عمليـــات 
التمويـل، يوفـر جلهـات إنفـاذ القانـون فرًصـا 
للحصـــول علـــى معلومـــات اســـتخبارية أكبـــر، 
ومـــع  اإلرهابيـــة.  املؤامـــرات  تعطيـــل  ثـــم 
التواصـــل  لوســـائل  بهـــا  املعتـــَرف  األهميـــة 
لـــم  اإلرهـــاب،  مكافحـــة  يف  االجتماعـــي 
ـــل اإلرهـــاب  ـــا يف مكافحـــة متوي يحـــَظ توظيفه
باالهتمـــام املطلـــوب!
 وسائل التواصل والعطاء الخيري
تتعـــرض األعمـــال اخليريـــة وحَمـــات جمـــع 
مـــن  متكـــرر  اســـتخدام  إلســـاءة  التبرعـــات 
ِقبَـــل جهـــات وأفـــراد بتمويـــل اإلرهـــاب، وقـــد 
تتعلـــق  بتَُهـــم  األشـــخاص  مـــن  كثيـــٌر  أُديـــَن 
ـــذوا حَمـــات  بتمويـــل اإلرهـــاب بعـــد أن نفَّ
ــانيٍة علـــى  ــَل إنسـ ــع تبرعـــات ودعـــم قوافـ جمـ
موقـــع التواصـــل االجتماعـــي )تويتـــر(. ومنـــذ 
وقــت طويــل اعترفــت بعــض اجلهــات بإســاءة 
اسـتخدام مؤسسـات خيريـة لتعزيـز التطـرف 
العمـــل  مجموعـــة  ذلـــك  ومـــن  واإلرهـــاب، 
التـــي   )FATF( املاليـــة  باإلجـــراءات  املعنيـــة 
أوصـــت مبراجعـــة القوانـــن واللوائـــح التـــي 
حتكــم املنظمــات غيــر الربحيــة؛ لئــاَّ حتــدَث 
إســـاءة اســـتخدام لتمويـــل اإلرهـــاب. 
التمويـــل  علـــى  األمثلـــة  مـــن  عـــدد  وهنـــاك 
اجلماعــي عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، 
ــتخدام  ع باسـ ــرُّ ــى التبـ ــدون علـ ع املؤيـ ــجَّ إذ يُشـ
رة cryptocurrency. وتشـــير  الُعمـــات املشـــفَّ
جهـات أمنيـة إلـى أنـه قـد يـزداد االعتمـاد علـى 
رة يف حـــال كانـــت اجلماعـــات  الُعمـــات املشـــفَّ
اإلرهابيـة كداعـش تنشـط بطريقـة ال مركزيـة؛ 
ألنهـا تفتقـر إلـى املـوارد التـي متتلكهـا عندمـا 
ــم يُاَحــظ  ــى األراضــي. ول تكــون مســيطرة عل
جلمـــع  شـــعبية  حَمـــات  وجـــوُد  اآلن  إلـــى 
رة،  املشـــفَّ الُعمـــات  عـــن طريـــق  عـــات  التبرُّ
ــع  ـ ــي، ويُتوقَّ ــل االجتماعـ ــائل التواصـ ــى وسـ علـ
ــق )فيســبوك(  أن تــزداد املخاطــر يف حــال أطل
رة الليبـــرا )Libra’( أو امليـــزان  ُعملتَـــه املشـــفَّ












وهنـاك مصـدُر قلـٍق آخـُر وهـو األمـوال التـي 
قــد يكِســبها اإلرهابيــون مــن اإلعانــات ذات 
العامـــات التجاريـــة الكبيـــرة، حتـــت مقاطـــع 
ــى YouTube، إذ كشــف  ــو الشــهيرة عل الفيدي
حتقيـــق أجرتـــه صحيفـــة التاميـــز يف عـــام 
2017، ظهـوَر إعانـات لشـركات كبيـرة منهـا: 
مرســيدس بينــز، وويتــروز، ومــاري كــوري، يف 
مشــاركات ملجموعــات ميينيــة متطرفــة أدرَّت 
للتحقيـــق.  وفًقـــا  ضخمـــة  ماليـــًة  عائـــداٍت 
إضافـــة إلـــى ذلـــك، تُتيـــح ميـــزة )الدردشـــة 
للمســـتخدمن   YouTube علـــى  الفائقـــة( 
جمـــَع األمـــوال بواســـطة املشـــتركن الذيـــن 
أســـئلتهم.  عـــن  اإلجابـــة  مقابـــَل  يدفعـــون 
ــَت أن  ــق BuzzFeed 2018، ثبَـ ــا لتحقيـ ووفًقـ
ــن  ــارزة مـ ــخصيات بـ ــح لشـ ــوذٌج مربـ ــذا منـ هـ
ــو  ــض، وهـ ــن الِبيـ ــرف والقوميـ ــن املتطـ اليمـ
بعـــض  تســـتغلها  أن  ميكـــن  ضعـــف  نقطـــة 
اجلهـــات الســـيِّئة.
ولية  االعتراف بالمعايير الدَّ
اإلرهــاب  متويــل  أصبــح   2001 عــام  منــذ 
جرميـًة علـى مسـتوى املنظمـات العامليـة، وفـَق 
قـرارات مجلـس األمـن التابـع لـألمم املتحـدة، 
أصــدر  وقــد  احملليــة.  التشــريعات  وتنفيــذ 
وتوجيهــات  توصيــاٍت  املالــيُّ  العمــل  فريــُق 
عــام  منــذ  اإلرهــاب  متويــل  بشــأن  محــددًة 
2001 إلـى الِقطـاع اخلاضـع للمنظمـة، ومنهـا 
املصـارف )البنـوك( وشـركات ِخْدمـات املـال. 
وتخضــع جميــع اجلهــات اللتزامــات صارمــة 
لإلبـاغ عـن أيِّ نشـاط مشـبوه يتعلـق بتمويـل 
اإلرهـاب أو املخاطـرة بغرامـات كبيرة. وكذلك 
املنظمـات واملؤسسـات اخليريـة املصنَّفـة علـى 
اإلرهــاب،  ومتويــل  لإلســاءة  ُعرضــة  أنهــا 
فإنهـا تخضـع أيًضـا للتدقيـق والرقابـة لتقليـل 
اخلطـر إلـى احلـدِّ األدنـى. 
 تعاون الِقطاَعين العامِّ والخاصِّ
التواصــل  وســائل  ــات  ِمنصَّ توظيــف  مــع 
االجتماعـي يف تسـهيل متويـل اإلرهـاب، جنـد 
ــة والســعَي  ولي ــات الدَّ ــق العقوب ــزام بتطبي االلت
أقــلَّ  وتعطيلــه  التمويــل  نشــاط  لتحديــد 
ــي يلجــأ  ــا مــن الِقطاعــات األخــرى الت وضوًح
األمــوال،  جمــع  لتســهيل  اإلرهابيــون  إليهــا 
لذلــك  اخليريــة.  واملؤسســات  كاملصــارف 
ليـس مـن املسـتغَرب أن تشـيَر املقابـات التـي 
االجتماعــي  التواصــل  شــركات  مــع  أُجريَــت 
ووكاالت إنفـاذ القانـون املكلَّفـة حتديـَد متويـل 
اإلرهـاب وتعطيلَـه، إلـى أن املشـاركة يف كثيـر 
مـن األحيـان تكـون ردَّ فعـل مـن كا اجلانبـن، 
ــة  ــد إجــراء حتقيــق يف قضي وال تتطــور إال عن
د  إرهــاب. ويبــدو أن الســلطات األمنيــة تشــدِّ
علــى الدعايــة اإلرهابيــة أكثــر مــن إمكانــات 
متويــل  يف  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
للعقوبــة. اخلاضعــة  اجلماعــات 
العــامِّ  الِقطاعــن  بــن  الَعاقــة  تتبايــن 
ــمِّ إدراك  ــن امله ــٍد وآخــر، وم ــن بل واخلــاصِّ ب
ــان قــد ال يكــون هــذا  ــر مــن األحي ــه يف كثي أن
النـوع مـن التفاعـل قابـًا للتطبيـق يف البلـدان 
دميقراطيــة.  األقــلِّ 
مــن  مــاَل  )ال  باريــس  مؤمتــر  دعــا  وكان 
أجــل اإلرهــاب( يف أبريــل 2018 إلــى تعــاون 
عموًمــا،  التقنيــة  قطــاع  بــن  نشــاًطا  أكثــر 
االجتماعــي خصوًصــا،  التواصــل  ــات  ومنصَّ
وبــن وَحــدات االســتخبارات املاليــة ووكاالت 
ملكافحــة  واالســتخبارات؛  القانــون  إنفــاذ 
متويــل اإلرهــاب. ودعــا إلــى اعتمــاد مبــادَئ 
توجيهيــٍة قويــة لعمليــات التمويــل، وِخْدمــات 
ا كانـت وسـائل  الدفـع، وإرشـادات املجتمـع. وملَـّ
ل االتصـاَل العابــر  التواصــل االجتماعــي تســهِّ
التعــاون  ــَة  حتميَّ يعنــي  هــذا  فــإن  للحــدود، 
املشـترك بـن وكاالت إنفـاذ القانـون الوطنيـة 
وليــة؛ لتعطيــل  ووكاالت مكافحــة اإلرهــاب الدَّ
عــات الــذي تتيحــه وســائل  نشــاط جمــع التبرُّ
االجتماعــي. التواصــل 
 التوصيات
التواصــل  وســائل  شــركات  انخــراط  يبــدو 
متويــل  مكافحــة  عمليــات  يف  االجتماعــي 
اإلرهــاب أقــلَّ قــوًة مــن مشــاركة الِقطاعــات 





ب التدقيَق  عـات. هـذا املوقـف يتطلَـّ جمـَع التبرُّ
مــن الهيئــات املكلَّفــة تنفيــَذ نظــام مكافحــة 
لذلــك  وتقييمــه.  العاملــي  اإلرهــاب  متويــل 
صانعــي  ملســاعدة  توصيــات  ثمانــي  مــت  ُقدِّ
االجتماعــي  التواصــل  وشــركات  السياســات 
علــى املشــاركة بنشــاط أكبــر وتعــاون أجــدى 
يف حتديــد طــرق متويــل اإلرهــاب وتعطيلــه:
1 - علـى شـــــركات التواصـــــل االجتماعـي أن 
تُــدرَك األهميــة السياســية لتمويــل مكافحــة 
أولويــات  عــن  بوضــوح  بالتعبيــر  اإلرهــاب 
املتحــدة،  لــألمم  التابــع  األمــن  مجلــس 
ــة  ــة باإلجــراءات املالي ومجموعــة العمــل املعني
وتقاريــر  وُخططهــا  سياســاتها  يف   ،)FATF(
الشــفافية.
2 - يتعــنَّ علــى شــركات وســائل التواصــل 
االســتغال،  خلطــر  ضــة  املعرَّ االجتماعــي 
حتديــُث شــروط اخلدمــة ومعاييــر املجتمــع؛ 
اإلرهــاب  متويــل  إلــى  صراحــًة  لإلشــارة 
ولــي  الدَّ والقانــون  يتفــق  مبــا  وجترميــه، 
واإلجــراءات  عاملّيًــا،  بهــا  املعمــول  واملعاييــر 
األمــن  مجلــس  قــرارات  مــع  تتعــارض  التــي 
الصلــة. ذات  والعقوبــات  ولــي،  الدَّ
التواصــل  شــركات  تُثبــَت  أن  يجــب   -  3
وتطبِّــق  تعــي  أنهــا  بوضــوح  االجتماعــي 
ــات املناســبة، ويف الوقــت نفســه يجــب  العقوب
ــن  تتضمَّ أن  تأكيــُد  السياســة  علــى صانعــي 
عناويــن  مثــل:  وافيــًة،  معلومــاٍت  العقوبــات 
البريـد اإللكترونـي، وعناويـن IP، وغيرهـا مـن 
معلومـات ميكـن أن تدعـَم تنفيـذ العقوبـات من 
ِقبَــل شــركات التواصــل االجتماعــي. فكلمــا 
احلكومــات  تقدمهــا  التــي  املعلومــات  كانــت 
كان  ــة،  املَعنيَّ الِكيانــات  عــن  تفصيــًا  أكثــَر 
االمتثــال  يف  كفايــًة  أكثــَر  اخلــاصُّ  القطــاع 
اجلــزاءات. لتطبيــق 
التواصــل  وســـــــــائل  شـــــركات  علــى   -  4
يف  أكبــر  بصرامــة  ــم  التحكُّ االجتماعــي 
الوظائــف؛ لضمــان تعطيــل متويــل اإلرهــاب 
رة )الفيديـو( علـى وسـائل  عبـر املقاطـع املصـوَّ
ذات  اإلعانــات  أو  االجتماعــي،  التواصــل 
العامــات التجاريــة، ومدفوعــات احملادثــات 
.)Super Chat( الفائقــة 
ــن وواضعـــــي السياســات  5 - علــى املختصِّ
بــن  الواضــح  والتمييــز  التعميــم،  جتنُّــب 
االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  أشــكال 
ومختِلـف مواطـن الضعـف يف متويـل اإلرهـاب 
التــي يطرحونهــا، واالعتــراف بأنــواع مختلفــة 
املختلفــة  والطــرق  املتاحــة،  ــات  املنصَّ مــن 
إســاءة  اإلرهابيــن  لــن  للمموِّ ميكــن  التــي 
اســتخدامها.
6 - على صانعي السياسـة تشـجيُع التعاون بن 
ولية بشـأن تهديد اسـتخدام وسائل  الوكاالت الدَّ
التواصـل االجتماعـي لتمويل اإلرهـاب، وضمان 
الازمــة  بالقــدرات  ــة  املَعنيَّ الــوكاالت  تزويــد 
للتحقيـق يف وسـائل التواصـل االجتماعـي.
وليــة  7 - ينبغــي لــوكاالت إنفــاذ القانــون الدَّ
 Europol ويوروبـول Interpol مثـل اإلنتربـول
َل تطويــر إجــراءات تشــغيل قياســية  أن تســهِّ
مــع  للتعامــل  واملقاضــاة؛  للتحقيــق  جديــدة 
ــحابية يف  لي اخلــوادم، واخِلْدمــات السَّ مشــغِّ
الواليـات القضائيـة اخلارجيـة، لضمـان جمـع 
وهــذا  املناســب.  الوقــت  الازمــة يف  األدلــة 
ــج  ــاع نه ــى اتِّب ــا عل ــن شــأنه أن يشــجَع أيًض م
التواصــل  وســائل  الســتخدام  َدولّيًــا  ــق  منسَّ
االجتماعــي. 
8 - يجــب علــى صانعــي السياســة تشــجيُع 
مــن  واالســتفادة  جديــدة،  )شــراكات(  بنــاء 
؛  القائــم منهــا بــن الِقطاعــن العــامِّ واخلــاصِّ
لضمـان جنـاح جهـود مكافحـة متويـل اإلرهاب 
ــة بشــركات التواصــل االجتماعــي. اخلاصَّ
أخيـًرا، مـع أنـه ال ينبغـي املبالغـة يف التهديـد 
احلالـي لعمليـات التمويـل يف وسـائل التواصـل 
ــة تطــوُّره  ــمِّ مراقب االجتماعــي، يبقــى مــن امله
وتتبُّعــه يف ضــوء قــدرة اإلرهابيــن الواضحــة 















  د. محمد يزيد بن ذو القبلي
دة اإلنترنـت لتعزيـِز أفكارهـم، ومتجيـِد أفعالهـم، ودعـِم عمليـات التجنيـد، وبـثِّ  يسـتخدم اإلرهابيـون واجلماعـات املتشـدِّ
احملتـوى الداعـي إلـى العنـف، وتسـهيِل طـرق االتصـال، وتدريـِب املجنَّديـن علـى إخفـاء ُهويَّاتهـم. وقـد اسـتُخدمت الشـبكاُت 
ــع أنحــاء  ــون يف جمي ــاذ القان ــي. وتقــوم وكاالُت إنف ــد اإلرهاب ــع، ورســائل التهدي ــة واخلــوف والهل ــة لنشــر الدعاي االجتماعي
العالـم مبراقبـة محتـوى املـواد واالتصـاالت يف العالـم السـيبراني؛ لضمـان عـدم اسـتخدامها ألغـراض غيـر قانونيـة. لكـنَّ من 
املؤسـف أن اإلرهابيـن جنحـوا يف االحتيـال علـى رقابـة وكاالت إنفـاذ القانـون، باللجـوء إلـى الشـبكة املظلمـة. وينبغـي علـى 
ـن مـن أن مسـؤوليها علـى درايـة بأحـدث التقنيـات، ومنهـا طريقـُة عمـل الشـبكة املظلمـة؛ ملكافحـة  هـذه الـوكاالت أن تتيقَّ
اإلرهـاب ومكافحـة متويلـه. 
 خطر حقيقي
املظلمة  الشبكاُت  ى  تتخطَّ أن  ميكن 
واإلشراف  الرقابَة   )Dark Web(
إنفاذ  وكاالت  طرف  من  واملتابعة 
مستًوى  توِجَد  أن  وميكنها  القانون، 
املستخِدمن.  ُهويَّة  إلخفاء  أعلى 
والتوعية  التدريب  حَمالت  وتَُعد 
جاهزية  لضمان  ضرورية  حاجًة 
أعلى  على  القانون  وكاالت  جميع 
املستويات للتعامل مع تهديدات العالم 
اليوم  تَُعدُّ  التي  احلديث  ْقمي  الرَّ
التقليُل من  خطًرا حقيقّيًا. وال ميكن 
وجرائم  ْقمية  الرَّ التهديدات  شأن 
املظلمة،  بالشبكة  املرتبطة  احلاسوب 
س  والتجسُّ التعقُّب  عمليات  ومنها 
واالحتيال  واالختراق  اإلنترنت،  عبر 
الهَجمات  إلى  وصواًل  الُهويَّة،  وسرقة 
على البنية التحتية احليوية. 
أيًضــا  املعروفــة  املظلمــة  الشــبكة  إن 
باسـم الشـبكة اخلفيـة، هـي جـزءٌ مـن 
يف  تُــدرج  وال  تُفهــَرس  ال  اإلنترنــت، 
محـركات البحـث، وال ميكـن الوصـول 
حـات اإلنترنـت  إليهـا مـن طريـق متصفِّ
فهرســة  عــدم  إلــى  ونظــًرا  العاديــة. 
ــى الويــب املظلمــة، يجــب أن  املــوادِّ عل
د  يكــوَن لــدى الشــخص عنــواٌن محــدَّ
موقـع املـوارد بطريقـة دقيقـة للوصـول 
إلــى الصفحــة املطلوبــة.
العــادي  االســتخدام  خــالف  وعلــى 
فيــه  الســهل  مــن  الــذي  لإلنترنــت، 
اكتشــاُف عنــوان بروتوكــول اإلنترنــت 
اخلـاص بـكلِّ حاسـوب أو جهـاز ذكـي، 
ُتـِدث الشـبكة املظلمـة مسـتًوى أعلـى 






إلخفـاء ُهويَّـة املسـتخِدمن، كعنـوان بروتوكـول 
ــكلِّ حاســوب أو جهــاز ذكــي تصــل  ــت ل اإلنترن
تشــويٌش  يحــدث  إذ  املظلمــة،  الشــبكة  إلــى 
 ، خــاصٍّ ــح  متصفِّ باســتخدام  اإلنترنــت  يف 
راوتينــغ،  أونيــون  مشــروع  مثــل  وشــبكاٍت 
ر  ومشــروع اإلنترنــت غيــر املرئــي. وقــد طــوَّ
ــات املتحــدة  ــة بالوالي ــُر األبحــاث البحري مختب
أونيــون  املســتعرَض اخلــاص )مشــروع  هــذا 
راوتينــغ( وقــام بتمويلــه يف التســعينيات مــن 
القــرن العشــرين، بوصفــه أداًة للتهــرُّب عبــر 
 %60 بنســبة  متويــاًل  ــل  وحصَّ اإلنترنــت، 
ِوزارتــي اخلارجيــة والدفــاع. تقريًبــا مــن 
ــة  لعامَّ تُتيــح  املظلمــة  اإلنترنــت  شــبكة  إن 
وجــوازات  الناريــة،  األســلحة  شــراَء  النــاس 
الســفر، وُرَخــص القيــادة، وبطاقــات الُهويَّــة، 
ــات  ــام بطاق ــة، وأرق ــة الصحي ــات الرعاي وبيان
واملــواد  االجتماعــي،  والضمــان  االئتمــان 
إخفــاء  وبســبب  نســبية.  بســهولة  اإلباحيــة، 
لشــراء  املظلمــة  الشــبكة  تُســتخَدم  الُهويَّــة 
لالشــتراك،  املســروقة  االعتمــاد  بيانــات 
م أيًضـا  وحسـابات نيتفليكـس املختَرقـة. وتقـدِّ
كثيـًرا مـن اخِلْدمـات غيـر القانونيـة، بـدًءا مـن 
باالغتيــال. وانتهــاء  االختــراق 
ى  ة واحـدة، اجتذبـت سـوٌق عامليـة تسـمَّ ويف مـرَّ
"طريــق احلريــر" عبــر اإلنترنــت يف الشــبكة 
املظلمـة أكثـَر مـن مئـة ألـف مسـتخدم، أجـَروا 
ر قيمتُهـا بُزهـاء  أكثـَر مـن مليـون صفقـة، تقـدَّ
مــن  العامليــة  املبيعــات  مــن  1.2 مليــار دوالر 
أن  قبــل  دول،  عشــر  مــن  أكثــر  يف  بائعــن 
تغلَقهــا الســلطات.
 وجه آَخر
ليـس كلُّ مـا يف الشـبكة املظلمـة غيـَر قانونـي، 
ـة علـى اإلنترنـت غيـر منظمـة وغير  فهـي ِمنصَّ
إخفــاَء  تتيــح  كانــت  َّــا  وملـ للرقابــة.  خاضعــة 
حيهــا يشــعرون  ــة، فــإن كثيــًرا مــن متصفِّ الُهويَّ
بالقـدرة علـى التصـرُّف دون عقـاب؛ ألنـه لـن 
يُقبــَض عليهــم. 
وهنـاك وجـه شـرعي للشـبكات املظلمـة أيًضـا، 
متــاٌح علــى  األنديــة االجتماعيــة  مــن  كثيــٌر  إذ 
ــطرجن،  نــادي الشِّ الشــبكة املظلمــة، مــن ذلــك 
ِغــرار  علــى  االجتماعــي  التواصــل  وشــبكة 
)فيسـبوك(. ويتيـح التصفُّح املجهول لألشـخاص 
يف البلــدان التــي تعانــي القمــع، التحايــَل علــى 
الرقابـة احلكوميـة الصارمـة، وجتنُّـب االضطهاد 
ومســاعدة  اإلنترنــت،  عبــر  األنشــطة  بســبب 
عــن  الكشــف  يف  يرغبــون  الذيــن  املخبريــن 
بُهويَّاتهــم. املســاس  ــة دون  معلومــات مهمَّ
املظلمــة  اإلنترنــت  تعميــة  تقنيــة  وتعمــل 
ــات املســتخِدمن  ــه بيان ــى توجي )التشــفير( عل
عبـر عـدد كبيـر مـن اخلـوادم الوسـيطة التـي 
ــا. وال ميكــن  ــة املســتخدم وتُخفيه تمــي ُهويَّ
فـكُّ تشـفير املعلومـات املنقولـة إال مـن طريـق 
يف  يــؤدِّي  مــا  )احلاســوب(،  اآلتيــة  العقــدة 
النهايـة إلـى عقـدة اخلـروج. وهـذا يجعـل مـن 
الصعــب إعــادةَ إنشــاء مســار العقــدة مثلمــا 
طبقــة.  إلــى  طبقــٍة  مــن  املعلومــات  رت  ُشــفِّ
م، ال تســتطيع  ونظــًرا لهــذا التشــفير املتقــدِّ
بروتوكــول  عنــوان  تتبُّــَع  اإلنترنــت  مواقــُع 
اجلغــرايف  املوقــع  تديــد  أو  اإلنترنــت، 
ملســتخدميها، وكذلــك ال يتمكــن املســتخدمون 
مــن تتبُّــع معلومــات مماثلــة عــن املضيــف.
 مواجهة التهديد
َر العـام بـأن الشـبكة املظلمـة تعمـل  إن التصـوُّ
علـى عـدم الكشـف عـن الُهويَّـة بالكامـل ليـس 
صحيًحـا متاًمـا، ألن التقنيـة موجـودةٌ ملواجهـة 
ذلـك. ففـي تقيـق خـاص أُجـري عـام 2012م 
بعنــوان "عمليــة الطوربيــد"، اســتخدم مكتــُب 
طريقــًة  األمريكــي  االتــادي  التحقيقــات 
ى "تقنيــة التحقيــق يف الشــبكة" للكشــف  تســمَّ
عــن عناويــن بروتوكــول اإلنترنــت لنحــو 25 
شـخًصا علـى األقـل زاروا مواقـَع غيـر قانونيـة 
علــى الشــبكة املظلمــة. وملتابعــة التحقيقــات 
املتعلِّقة بالشـبكة املظلمة يف الواليات املتحدة، 
ميكـن ملكتـب التحقيقـات االتـادي اسـتخداُم 
تقنيـة التحقيـق يف الشـبكة، ولكـنَّ ذلـك يَلزُمـه 
لـت املذكـرة  . وهكـذا خوَّ مذكـرةُ تقيـق وتـرٍّ
ــَب  ــق يف الشــبكة مكت ــة التحقي ــة بتقني اخلاصَّ
ــق  ــة التحقي التحقيقــات االتــادي بنشــر تقني
ــي تتألــف مــن رمــز احلاســوب  يف الشــبكة الت
بروتوكــول  عنــوان  إرســال  يف  تســبَّب  الــذي 
اإلنترنــت إلــى جهــاز حاســوب حكومــي عنــد 
نشــره علــى جهــاز حاســوب مســتخَدم.
ولكــن هــل مــن املمكــن حظــُر الوصــول إلــى 
علــى  اجلــواُب  يعتمــد  املظلمــة؟  الشــبكة 
القانــون الســائد يف البــالد؛ ففــي كثيــر مــن 
البلـدان ال يَعـدُّ الوصـول إلـى الشـبكة املظلمـة 
غيــَر قانونــي مــن تلقــاء نفســه، علــى ِغــرار 
املظلمــة  الشــبكة  م  تقــدِّ إذ  العاديــة،  املواقــع 
عـدًدا مـن اخِلْدمـات املسـموح بهـا. ومـع ذلـك، 
غيــر  اإلنترنــت  مواقــع  إلــى  الوصــول  فــإن 
القانونيـة غيـر مسـموح بـه يف القانـون، مثـل: 
والقرَصنــة،  رات  للمخــدِّ تــروِّج  التــي  املواقــع 
ة، واملـواد اإلباحيـة، فقوانـن  والبرامـج الضـارَّ
ــز بــن الشــبكة املظلمــة  معظــم البلــدان ال متيِّ
واملواقــع العاديــة، ويخضــع كالهمــا للقانــون 
نفســه، مــع أن التطبيــق أكثــُر صعوبــًة علــى 
املظلمــة. الشــبكة 
بِســمات  تشــترك  أخــرى  يــاٌت  تدِّ وهنــاك 
ــل الشــبكات  ــع الشــبكة املظلمــة، مث ــة م مماثل
ــم،  امللقِّ وخــوادم  ــة،  اخلاصَّ االفتراضيــة 
ـة  مـي البريـد اإللكترونـي مجهولـي الُهويَّ ومقدِّ
تفـظ  واملصـدر، وِخْدمـات اإلنترنـت التـي ال 
وال تتيــح أيَّ معلومــات تعريــف.
الســيبراني يجــب  وملواجهــة تهديــد اإلرهــاب 
بــة، وهــذا يشــمل  أن تظــلَّ أجهــزة األمــن متأهِّ
ات  ضمــاَن التمويــل الــكايف للموظفــن واملعــدَّ
علــى  املواطنــن  تشــجيع  مــع  والتدريــب، 
اإلبالغ عن أي سـلوك مشـبوه. وسـيعود األمر 
التحالــُف  يعمــل  عندمــا  الكبيــرة  بالفائــدة 
العســكري  اإلســالمي  كالتحالــف  ولــي،  الدَّ
ــة  ِمنصَّ تطويــر  علــى  اإلرهــاب،  حملاربــة 
لتنســيق التدريــب وتبــادل التقنيــة ألغــراض 


















َعـرف العالـم يف تاريخـه أنواًعـا مـن احلـروب، لـكل نـوع منهـا ِسـماُته مـن حيـث 
التســليُح والتخطيــط ووضــع اإلســتراتيجيات والتكتيــكات يف مياديــن املعــارك 
الٍت كبيــرًة يف أمنــاط احلــروب،  العقــود األخيــرة شــهدنا حتــوُّ ذلــك. ويف  وغيــر 
ى إلــى اتســاع  وظهــر فيهــا املــزُج بــن الوســائل التقليديــة وغيــر التقليديــة، مــا أدَّ
ى أيًضـا إلـى  ع أدوات تلـك احلـروب، وأدَّ الصراعـات يف مختِلـف املياديـن، وإلـى تنـوُّ
ظهـور مفاهيـَم وتطبيقـاٍت جديـدة للحـروب، منهـا احلـروُب الهجينـة التـي زالـت 
فيهــا الفواصــُل بــن احلــرب والسياســة، والصــراع والســام، والعســكري واملدنــي. 
ولعـل أبـرزَ مثـال لهـذه احلـروب هـو منـط حـرب التنظيمـات اإلرهابيـة مثـل تنظيـم 
ى منهــا الصراعــاُت  القاعــدة، وتنظيــم داعــش، التــي ُيعــزى ظهورهــا إلــى أســباب شــتَّ
لِتقنيــات  الســلبي  واالســتخدام  العوملــة،  وانتشــار  والدينيــة،  والِعرقيــة  الثقافيــة 
التواصـل احلديثـة، وتوافـر املـوارد وتنوعهـا، إضافـة الـى اسـتخدام بعـض احلكومـات 
لــة أحياًنــا، ورئيســة أحياًنــا أخــرى؛ لتنفيــذ  لهــا بوصفهــا ذراًعــا خارجيــًة وأداة مكمِّ
سياســاتها خــارج األُطــر الرســمية املتعــارف عليهــا. 
  اللواء المتقاعد عبد العزيز السويلم
واإلرهاب
الحرب الهجينة













ة الحرب الهجينة  ماهيَّ
)احلــرب  ملصطلــح  اســتخدام  أوُل  ظهــر 
مــن  2000م  عــام   )Hybrid war( الهجينــة( 
نيميــث  ج.  ويليــام  األمريكــي  م  املقــدَّ ِقبَــل 
الــذي وصَفهــا بأنهــا: منــوذٌج عصــري حلــرب 
تقنيــاٍت  فيهــا  اُر  الثــوَّ يســتخدم  العصابــات، 
الدعــم  حلشــد  متطــورًة؛  ووســائَل  حديثــًة 
ـَع أن يـزداد اسـتخدام  املعنـويِّ والشـعبي. وتوقَّ
هــذه احلــرب يف املســتقبل. ويف عــام 2005 
اســتخدم اجلنــرال جيمــس ماتيــس والعقيــد 
الهجينــة(  )احلــرب  مصطلــح  هوفمــان 
وظهــور  املســتقبل،  حــروب  إلــى  لإلشــارة 
املنافسـن غيـر النظاميـن الذيـن يسـتخدمون 
طرًقــا قتاليــة غيــر نظاميــة، مثــل: اإلرهــاب، 
وحـرب العصابـات، واإلكـراه مـن ِقبَـل مروِّجـي 
ًيـا  رات، التـي زاد حجمهـا وصـارت حتدِّ املخـدِّ
للمصالـح األمريكيـة يف العالـم. ويسـعى هـؤالء 
اســتغالل  إلــى  النظاميــن  غيــر  املنافســون 
غيــر  هَجمــات  باســتخدام  واملــكان  الزمــان 
ــة أو أعمــال عنــف عشــوائية تقــوم بهــا  تقليدي
ــع جماعــاٍت ناشــطة أو  ــة م جماعــاٌت متعاطف
عناصـَر فاعلـة، ويف عـام 2010 اعتمـد حلـُف 
)احلــرب  مفهــوَم  )الناتــو(  األطلســي  شــمال 
الهجينــة(.
التعاريــُف لهــذا املصطلــح بحَســب  دت  وتعــدَّ
ــف،  ــا صاحــُب التعري ــي ينظــر منه ــة الت الزاوي
لكنَّهــا تتفــق علــى أن احلــرب الهجينــة هــي 
ــي متــزج  ــة الت ــواع الصراعــات احلديث أحــُد أن
ومفاهيــم  التقليديــة  احلــرب  مفاهيــم  بــن 
ــة  ــة واحلــرب اإللكتروني ــر النظامي احلــرب غي
التعامــل  يف  ق  تفــرِّ وال  املعلومــات،  وحــرب 
واالسـتهداف بـن العسـكري واملدنـي، وتُديرها 
جهــاٌت حكوميــة أو غيــر حكوميــة، وليــس لهــا 
زمـان أو مـكان، وتُسـتخَدم فيهـا شـتَّى الوسـائل 
واألســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة 
البُدائيــة  ــرات  املتفجِّ ووســائط  واإلشــعاعية 
دة. ــَح محــدَّ ــق مصال ــا، لتحقي ــرة محلّيً واحملضَّ
 خصائص الحرب الهجينة
ــدة  ــا املعقَّ ــة بخصائصه ــز احلــرُب الهجين تتميَّ
مقارنـًة باحلـرب التقليديـة؛ إذ ليـس لهـا أُطـر 
واضحــة أو قواعــُد بيِّنــة حتكمهــا، وقــد يُعــزى 
الــذي  إلــى حداثــة مفهومهــا وتركيبهــا  هــذا 
نــات غيــر متجانســة تســاعد علــى  يضــمُّ مكوِّ
الوصــول إلــى أهدافهــا.
بـة، وكثيًرا  واحلـرب الهجينـة حـرب بديلة ومركَّ
مـا تخوُضهـا الـدول بواسـطة أطـراف أصغـر، 
بعـد اسـتغالل التناقضـات وتأجيجهـا، وتغذيـة 
واملذهبيــة  والدينيــة  الفكريــة  االختالفــات 
ــا  ــع م ــة يف مجتم ــات املتباين ن ــة يف املكوِّ واالثني
ــى أهــداف إســتراتيجية،  ــة، للوصــول إل أو دول
ـار احلـروب. وقـد  وحتقيـق مصالـح الـدول وجتَّ
ــج  ــد ينت ــة ســنوات، وق تســتمرُّ احلــرب الهجين
عنهــا تدميــُر جيــوش بعــض الــدول، وتقســيم 
السياســية،  أنظمتهــا  وتغييــر  مجتمعاتهــا، 
إلــى  ــل  التوصُّ أو  اجلغرافيــة،  خرائطهــا  أو 
علــى  إســتراتيجية  واتفاقــات جيــو  تســويات 
ــٌل لبعــض  ــم. وهــي بدي ــم والعال مســتوى اإلقلي
ــاض  ــي تُخ ــة الت ــدول عــن احلــروب التقليدي ال
كلفــة  ألن  الذاتيــة؛  العســكرية  بالوســائل 
األخيـرة ونتائَجهـا سـتكون كارثيـة لـو خاضتهـا 
ومباشــرة.  علنيــة  بطريقــة 
اســتثماٌر  هــي:  باختصــار  الهجينــة  احلــرب 
أقــل.  بكلفــة  واألمــن  باحلــرب  إســتراتيجي 
وذلـك أنهـا تعتمـد على القتال بـأرواح اآلخرين 
وأموالهـم، سـواء كانـوا مـن أبنـاء البلـد أو مـن 
ــة  ــدي الشــركات األمني ــن متعاق ــة أو م املرتزق
ـة العابـرة للحـدود، أو حتـى مـن بعـض  اخلاصَّ
املنظمـات املصنَّفـة عاملّيًـا علـى أنهـا إرهابيـة. 
وال يقتصـر مسـرُح العمليـات فيهـا علـى دولـة 
دة، بــل يشــمل مصاحلهــا ورعاياهــا يف  محــدَّ
العالـم بأسـره، وتُسـتخَدم فيهـا طـرٌق ووسـائُل 
الطائــرات،  خطــف  مثــل:  مختلفــة،  وأدوات 
ــخ،  ــام، والتفخي ــن، وزرع األلغ واحتجــاز الرهائ
والعمليــات االنتحاريــة.
وقــد كشــفت التجــاِرُب واملمارســات عــن أبــرز 
خصائــص احلــرب الهجينــة وهــي:
ــر قياســيٍّ فهــو  - اخلصــُم الهجــن خصــٌم غي
ـد ومـرن، وقـد يكـون دولـًة أو غيـر دولـة؛  معقَّ
إذ ميكـن للجهـات الفاعلـة مـن غيـر الـدول أن 
تعمَل بوصفها وكالءَ للدول يف احلرب الهجينة. 
مــن  مزيًجــا  الهجــن  اخلصــُم  يســتخدم   -
وتشــمل  النظاميــة،  وغيــر  التقليديــة  الطــرق 
التكتيــكاِت والقــدرات التقليديــة، والتكتيــكاِت 
ــة،  ــَر النظامي ــة، والتشــكيالِت غي ــَر النظامي غي
والدبلوماسـية، والسياسـة، واألعمال اإلرهابية، 
والعنــَف العشــوائي، والنشــاط اإلجرامــي. 
بســرعة،  ويتكيَّــف  مــرٌن  الهجــُن  - اخلصــم 
داعــش  تنظيــم  ردُّ  كان  املثــال:  ســبيل  علــى 
علــى حملــة القصــف اجلــوي األمريكيــة هــو 
احلــدُّ بســرعة مــن اســتخدام ِنقــاط التفتيــش 
ق  والقوافـل الكبيـرة والهواتـف احملمولـة، وتفـرَّ
ان املدنيــن.  مقاتلــوه بــن الســكَّ
- يســتخدم اخلصــُم الهجــن أنظمــَة أســلحة 
فحــزب  أخــرى،  تخريبيــة  وتقنيــات  رة  متطــوِّ
اهلل اإلرهابــي مثــالً يســتخدم أســلحًة عاليــة 
التــي  بدقــة  هــة  املوجَّ كالصواريــخ  التقنيــة، 
دون  والطائــرات  عــادًة،  الــدول  تســتخدمها 
االســتخبارية.  املعلومــات  جلمــع  ــار  طيَّ
االتصـــاَل  الهجـــن  اخلصـــُم  يســـتخدم   -
اجلماهيــري للدعايــة؛ إذ يَُعــد اســتخدامُ املواقــع 
ــَد  ــة لنشـــر قصـــص كاذبـــة أحـ ــة املزيفـ اإلخباريـ
ــة.  ــرب الهجينـ ــر احلـ عناصـ
- تـــدور احلـــرُب الهجينـــة يف ثـــالث ســـاحات 
ـــة، وســـاحة  ـــة التقليدي ـــال، هـــي: ســـاحة املعرك قت
ان يف منطقـــة الصـــراع، وســـاحة املجتمـــع  الســـكَّ
ولـــي. الدَّ
 الحروب الهجينة حديًثا
أوًل: صراعات الدول 
ل الروسي: 1. التدخُّ
التحتيــة  الِبنيــة  ضــت  تعرَّ  2007 عــام  يف 
إلكترونــي  إلــى هجــوم  ْقميــة يف أســتونيا  الرَّ
اســتهَدف  روســيا،  منشــؤه  النطــاق  واســع 
خـوادَم الويـب للمنشـآت االقتصاديـة واملواقـع 
لهــا متاًمــا، مــا جعــل البــالَد  احلكوميــة وعطَّ
نــدرَك  أن  ولنــا  كاملــة،  إلكترونيــة  ُعزلــة  يف 
حجـم الضـرر إذا عرفنـا أن أسـتونيا مـن أكثـر 
الـدول اعتمـاًدا علـى اإلنترنـت. وكذلـك احلـاُل 
يف جورجيــا، فبعــد تصاعــد اخلــالف بينهــا 
اجلورجيــة  القــواُت  هاجمــت  روســيا،  وبــن 
اجلنوبيــة  أوســييتا  بلــدة  يف  الثــوار  ات  قــوَّ
فتدخلــت  االنفصاليــة،  اإلجــراءات  علــى  ا  رّدً
روسـيا بهجـوم مضـادٍّ وسـريع اسـتخدمت فيـه 
يــة  الهَجمــاِت اإللكترونيــَة مــع الهَجمــات البرِّ
يـة والبحريـة، وقـد اسـتهدفت الهَجمـاُت  واجلوِّ
اإللكترونيــة املواقــَع اإلعالميــة واالقتصاديــة 
واحلكوميـة ومواقـع املؤسسـات املاليـة، إضافـة 
إلـى رئاسـة الدولـة ومرافـق االتصـاالت. وكان 
ــا؛ إذ تســبَّب  تأثيــر الهَجمــات اإللكترونيــة بالًغ
املســتوين  علــى  كبيريــن  وارتبــاك  ذعــر  يف 
والشــعبي.  احلكومــي 
2. احلرب يف أوكرانيا:
ــن روســيا  ــَة الصــراع ب شــهد عــام 2013 بداي
اٍت  قــوَّ األولــى  اســتخدمت  حيــث  وأوكرانيــا، 
ـت أجــزاًء واســعة مــن  الُهويــة احتلَـّ مجهولــَة 
التقنيــات  مســتخدمًة  القــرم،  جزيــرة  شــبه 
ومتطــوِّر.  واســع  نطــاق  علــى  الســيبرانية 
املرتزقــة،  علــى  روســيا  اعتمــدت  وكذلــك 
إضافـة إلـى احلـرب اإللكترونيـة واالقتصاديـة 
واإلعالميـة، ووظفـت بعـَض خصائـص احلـرب 
الهجينــة، مثــل: عــدم إعــالن حالــة احلــرب، 
واســتخدام املدنيــن املســلَّحن يف العمليــات 
ــر املســلَّحن يف االحتجاجــات  العســكرية، وغي
احلكوميــة  املنشــآت  يف  العمــل  لتعطيــل 
طــرق  واســتخدام  االقتصاديــة،  واملؤسســات 
يــة  غيــر مباشــرة وغيــر متماثلــة، ومعــارك برِّ
روســيا  وكانــت  وســيبرانية.  يــة  وجوِّ وبحريــة 
تنفـذ عمليـاٍت عسـكريًة علـى الرغـم مـن عـدم 
إعالنهــا حالــَة احلــرب مــع أوكرانيــا.
ع إيران: 3. توسُّ
أوجـدت إيـراُن أحزاًبـا محلِّيـة يف دول مجـاورة 
تنفيــذ  يف  القويــة  أداتهــا  لتكــوَن  قريبــة؛  أو 
ففــي  ـي.  التوســعية مبنهــج محلِـّ طاتهــا  مخطَّ
العراق أنشـأت األحزاَب الدينية الشـيعية ذات 
ــه املتطــرِّف، حتــى صــار لهــذه األحــزاب  التوجُّ
حضــوٌر كبيــر مؤثِّــر يف ُحكــم العــراق حالّيًــا. 
ويف سـوريا كان لدعـم إيـران للحكومة السـوريا 
املتطوِّعــن  واملقاتلــن  العســكرين  باخلبــراء 







وقدرتهــا علــى الصمــود أمــام شــعبها طــواَل 
ــد  ــان يَُع ــورة الشــعبية. ويف لبن ســنوات مــن الث
ولـى إليـران،  حـزب اهلل  اإلرهابـي الـذراَع الطُّ
ـى منهـا  يأمتـر بأمرهـا وينفـذ سياسـاتها، ويتلقَّ
، والتدريــب العســكري،  ــي الســخيَّ الدعــَم املال
وإمـدادات األسـلحة املختلفـة. وهـذا كلُّه ضمن 
ــط إيــران التوســعي لإلحاطــة باجلزيــرة  مخطَّ
العربيــة وحتديــًدا اململكــة العربيــة الســعودية. 
نــراه بجــالء يف اليمــن الشــقيق  وأخيــًرا مــا 
ــة  ــة املدعوم ــي اإلرهابي ــور جماعــة احلوث وظه
ــى  ــه مــن انقــالب عل ــران، ومــا قامــت ب مــن إي
الشــرعية واســتيالء علــى العاصمــة ومفاصــل 
ــران  ــن إي ــة م ــة مدعوم ــة، وإنشــاء حكوم الدول
ة  لهــا، واالعتــداءات املســتمرَّ ومواليــة متاًمــا 
علــى ناقــالت النفــط واملنشــآت البتروليــة يف 
اخلليـج العربـي والبحـر األحمـر، إضافـة إلـى 
إمــداد إيــران للحوثيــن بالطائــرات املســيَّرة، 
خــة  املفخَّ والــزوارق  البالســتية،  والصواريــخ 
ــم البحــر األحمــر.  واملســيَّرة، وتلغي
ثانًيا: حروب التنظيمات اإلرهابية 
1. تنظيم داعش اإلرهابي: 
يَُعـد تنظيـم داعـش مـن أبـرز األمثلـة املعاصرة، 
لسببن:
قتــال  يف  شــاركت  التــي  القــوات  تنــوُّع  أ- 
النــوع  ر تصنيــُف هــذا  يتعــذَّ داعــش، بحيــث 
وليـة املسـلَّحة، إذ سـاند العـراَق  بالنزاعـات الدَّ
دوٌل كبــرى مثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
التــي قــادت حتالًفــا عســكرّيًا َدولّيًــا، وشــنَّت 
يــًة علــى هــذا التنظيــم اإلرهابــي،  ضَربــاٍت جوِّ
مــع تقــدمي االستشــارات واخلبــرات املختلفــة. 
ــراُن وحــزب اهلل  ــب آخــر شــاركت إي ومــن جان
أن  مــع  والعــراق  ســوريا  دعــم  يف  اإلرهابــي 
ــة، مــا  ــر حكومي حــزب اهلل اإلرهابــي جهــٌة غي
ــوع مــن احلــروب. ــًدا آخــَر لهــذا الن أعطــى بع
التنظيــم  لهــذا  ــدة  املعقَّ اإلســتراتيجية  ب- 
اإلرهابـي؛ إذ تداخلـت احلـرُب التقليديـة عليـه 
عنصــًرا  كان  ولذلــك  األهليــة،  احلــرب  مــع 
هجيًنـا؛ بتحقيقـه جناحاٍت علـى األرض متثَّلت 
ــع اإلقليمــي يف العــراق وســوريا يف  يف التوسُّ
ــُم اإلرهــاَب  ــرة، وقــد مــارس التنظي ة قصي مــدَّ
التقنيــات  واســتخدم  العصابــات،  وحــرب 
وإســتراتيجية  النفســية،  واحلــرب  احلديثــة، 
اإلعــالم  وســائل  ر  وســخَّ البشــرية،  املــوارد 
االجتماعــي.  التواصــل  ــات  ومنصَّ
2. حزب اهلل اللبناني اإلرهابي:
مـع أن حـزب اهلل اإلرهابـي قـوةٌ غيـر نظاميـة، 
قــادًرا علــى  التــي خاضهــا  كان يف احلــروب 
واســتخدام  النيــران،  وتوظيــف  املنــاورة، 
مثــل:  العاليــة،  التقنيــات  ذات  األســلحة 
ــار.  هــة، والطائــرات دون طيَّ الصواريــخ املوجَّ
وهــذان الســالحان لــم يكونــا خــارَج تنظيمــات 
ــه احلــزب  ــا امتلك ات املســلَّحة. ونظــًرا مل ــوَّ الق
ات  ومعــدَّ عســكرية  ات  قــوَّ مــن  اإلرهابــي 
السياســية  نــات  املكوِّ إلــى  إضافــة  مختلفــة، 
واالجتماعيـة والدبلوماسـية واإلعالميـة، فإنـه 
ــى  ــة، إضافــة إل ــد منظومــًة عســكرية هجين يَُع
أن اشـتراك احلـزب يف عمليـات قتاليـة خـارج 
لبنــان يف العــراق وســوريا واليمــن، أدخلــه يف 
دائــرة عســكرية جديــدة، فهــو يدعــي محاربــة 
النظاميــة  ات  القــوَّ جانــب  إلــى  اإلرهــاب 
جيُشــها  اســتفاد  التــي  وســوريا  العــراق  يف 
ووَحــدات  اإلرهابــي  اهلل  حــزب  مشــاة  مــن 
االسـتطالع والقنَّاصـة ملسـاعدته يف االحتفاظ 
يف  ــة  وبخاصَّ عليهــا،  املســيطر  باألراضــي 
املناطــق الســكنية. كذلــك اســتفادت جماعــُة 
احلوثــي اإلرهابيــة يف اليمــن مــن حــزب اهلل 
م لهــا خبــرات تدريبيــة،  اإلرهابــي الــذي قــدَّ
الطائــرات  جتميــع  يف  عســكرية،  ومشــورات 
ــار، واســتعمال الصواريــخ البالســتية  دون طيَّ
الــزوارق،  وتفخيــخ  اإليرانيــة،  التقنيــات  ذات 
بطريقــة  وزرعهــا  البُدائيــة  األلغــام  وتصنيــع 
عشــوائية، مــا كان ســبًبا يف مقتــل كثيــر مــن 
األبريــاء.  املدنيــن 
وأخيــًرا، إن احلــرب الهجينــة احلديثــة التــي 
نـات التقليديـة  جتمـع يف وقـت واحـد بـن املكوِّ
ـًدا  ًيـا معقَّ وغيـر النظاميـة واإلرهابيـة تَُعـد حتدِّ
ـب عليــه جيًشــا قابــاًل للتكيُّــف  ـب التغلُـّ يتطلَـّ
الــذي  اجليــش  قائــد  وســيحتاج  مبرونــة، 
مــن  االســتفادة  إلــى  هجينــة  حرًبــا  يخــوض 
مجموعـة واسـعة مـن القـدرات، منهـا وَحـدات 
وقــوات  الكثافــة،  عاليــة  التقليديــة  اجليــش 
املعلومــات  وعمليــات  ــة،  اخلاصَّ العمليــات 



















ـــا، وهـــي  ـــا وأصنافه ـــن اإلرهــاب واملخاطـــر واألَزمـــات بشـــتَّى أنواعه ـــة الوثيقـــة ب ـــى الَعالق ـــات اإلرهـــاب عل ـــكاد ُتمـــع أدبي ت
ــك املخاطــر واألَزمــات  ــى تعميــق تل ــؤدِّي إل ــى ظهــور اإلرهــاب الــذي ي ــة، أي إن األَزمــات واملخاطــر تســاعد عل َعالقــة تبادلي
ـع تطوُّراتهـا املسـتقبلية.  وزيادتهـا. وتعمـل مراكـز التفكيـر واجلامعـات واملؤسسـات علـى رصـد تلـك املخاطـر وحتليلهـا، وتتبُّ
م قـــراءًة يف نتائـــج "مؤشـــر كامبريـــدج للمخاطـــر العامليـــة 2019م" الـــذي تُصـــدره جامعـــة كامبريـــدج  ويف هـــذا التقريـــر نقـــدِّ
ـــة الشـــهيرة ســـنوّيًا. البريطاني














ـح أن حتـُدَث فيهـا اختـالالٌت أو اضطرابـاٌت يف املسـتقبل، ويضـع إطـاًرا إلدراج االضطرابـات  م املؤشـُر توقعـاٍت عـن األماكـن التـي مـن املرجَّ يقـدِّ
ـب واالسـتعداد، وذلـك بتحديـد  ـن صانعـي السياسـات وأصحـاب القـرار مـن التأهُّ ـز التخطيـط، مـا ميكِّ الشـديدة والصَدمـات املسـتقبلية يف حيِّ
ـــك  ـــاح إلدارة ناجحـــة لتل ـــم أمنـــاط مخاطـــر املســـتقبل هـــو املفت ـــى أن فه ـــال يخف ـــار االقتصـــادي، ف ـــل الرئيســـة للمخاطـــر وأثرهـــا يف االزده العوام
املخاطــر.
مـــي اخِلْدمـــات املاليـــة وشـــركات التأمـــن وغيرهـــم مـــن مديـــري  ـــر الشـــركاِت وصنَّـــاَع السياســـات ومقدِّ  وتســـاعد التحليـــالُت الـــواردة يف املؤشِّ
نهـــم مـــن تخفيـــف أكثـــر مـــن نصـــف آثـــار  املخاطـــر علـــى اتخـــاذ قـــرارات التخطيـــط، وتطويـــر اخُلطـــط واإلســـتراتيجيات واالســـتثمارات، مـــا ميكِّ
، وحتســـن فهـــم املخاطـــر همـــا األســـاس يف بنـــاء القـــدرة علـــى الصمـــود. هـــذه املخاطـــر؛ إذ إن الوعـــَي املســـتمرَّ
 ويهتــمُّ املؤشــر ببيــان األثــر االقتصــادي لنحــو 22 خطــًرا موزعــة علــى خمســة أنــواع مــن املخاطــر. وينظــر املؤشــر إلــى األثــر االقتصــادي علــى 
ــي  ــاجت اإلجمال ــم، تُســهم يف الن ــة يف أنحــاء العال ــر املخاطــر يف 279 مدين ــى املؤشــر بأث ــي GDP"، ويُعن ــاجت احملل ــي الن ــر يف قيمــة "إجمال ــه األث أن
العاملــي بنســبة تزيــد علــى %41. 
ويوضح اجلدول )1( هذه املخاطر
ــي اإلجمالـــي عنـــد حـــدوث  ـــُر حجـــَم "اخلســـائر االقتصاديـــة" الناتـــة عـــن املخاطـــر بتقديـــر الفـــرق بـــن حـــال مســـار النـــاجت احمللِـّ يقيـــس املؤشِّ
ـــع حلـــدوث اخلطـــر ســـنوّيًا،  ـــاَل املتوقَّ ـــب االحتم ـــي يف خمـــس ســـنوات، ويحُس ـــي اإلجمال ـــاجت احمللِّ ـــا، أي انخفـــاض الن ـــًدا عنه ـــه بعي املخاطـــر، وحال
ر عامـــَل مرونـــة لـــه ضمـــن هـــذه املســـتويات.  د ثالثـــَة مســـتويات لـــكلِّ خطـــر، ويقـــدِّ ويُحـــدِّ
عـة" الناتـة عـن املخاطـر الــ "22"، بأكثـَر مـن 577 مليـار دوالر، مقارنـًة بأكثـَر مـن 546 مليـار دوالر  ر املؤشـُر "اخلسـائَر االقتصاديـة املتوقَّ ويقـدِّ
لها مؤشـــر عـــام 2018م. ومتثِّـــل مخاطـــر الكـــوارث الطبيعيـــة نســـبة 40% مـــن إجمالـــي اخلســـائر، يف حـــن متثِّـــل املخاطـــر البشـــرية التـــي  ســـجَّ
هــي مــن ُصنــع اإلنســان نســبة 60% املتبقيــة. 



























































ــر املخاطــُر  مــن أبــرز املخاطــر التــي تناولهــا املؤشِّ
اجليوسياســـية )يُقصـــد باجليوسياســـية: الصلـــة 
بـــن اجلغرافيـــا والسياســـة، أو أثـــر اجلغرافيـــا 
يف السياســـة( التـــي َشـــِملَت أربعـــَة أنـــواع هـــي: 
األهليـــة،  والصراعـــات  وليـــة،  الدَّ الصراعـــات 
واإلرهـــاب. االجتماعيـــة،  واالضطرابـــات 
ـــن اإلرهـــاب والصراعـــات  ـــة ب ـــون الَعالق ـــكاد تك وت
وعـــدم االســـتقرار مـــن املســـلَّمات البديهيـــة. فقـــد 
علـــى   )GTI( العاملـــي  اإلرهـــاب  ـــر  مؤشِّ كشـــف 
مـــدار الســـنوات املاضيـــة الَعالقـــة الوثيقـــة بـــن 
وليــة واألهليــة واإلرهــاب، وكشــف  الصراعــات الدَّ
ـــر يف نســـخته األخيـــرة يف عـــام 2019م أن  املؤشِّ
بلـــدان  يف  ُقتلـــوا  اإلرهـــاب  مـــن ضحايـــا   %95
تعيــش حالــَة صــراع أو أكثــر، داخلــي أو خارجــي. 
ــة  ــات املتحــدة األمريكيــة كشــفت الباحث ويف الوالي
درجـــة  لنيـــل  أطروحتهـــا  يف  فاهـــي  ســـوزان 
ـــارك،  ـــدج ب ـــد، كولي ـــة ميريالن ـــن جامع ـــوراه م الدكت
 State instability and terrorism بعنـــوان: 
عـــن أن عـــدم االســـتقرار السياســـي يف دولـــة مـــا 
يســـاعد علـــى وقـــوع اإلرهـــاب فيهـــا. واســـتندت 
يف تلـــك النتيجـــة إلـــى قاعـــدة بيانـــات اإلرهـــاب 
يف  اإلرهـــاب  حـــوادَث  وحلَّلـــت   ،)GTD( العاملـــي 
ة الزمنيـــة مـــن عـــام 1970م  147 دولـــة يف املـــدَّ
حتـــى عـــام 2005م. وخلََصـــت إلـــى وجـــود َعالقـــة 
ــاب،  ــتقرار واإلرهـ ــدم االسـ ــة بـــن عـ ــة قويـ إيجابيـ
ــر مهــمٌّ حلــوادث  فعــدُم االســتقرار السياســي مؤشِّ
ــة  ــتقرار يف منطقـ ــد االسـ ــا يُفَقـ ــاب، وعندمـ اإلرهـ
د. ــدَّ ــزداد أو يتمـ ــاب أو يـ ــر اإلرهـ ــا يظهـ مـ
ـــر كامبريـــدج للمخاطـــر، فقـــد  وبالعـــودة إلـــى مؤشِّ
ـــدت نتائجـــه أن إيـــران حتتفـــظ بحضـــور الوكيـــل  أكَّ
يف عـــدد مـــن النزاعـــات يف جميـــع أنحـــاء املنطقـــة، 
ولبنـــان،  وســـورية  والعـــراق  اليمـــن  يف  وحتديـــًدا 
وأنهـــا مـــن طريـــق فيلـــق احلـــرس الثـــوري زادت مـــن 
ترســـانة الصواريـــخ اإلســـتراتيجية حلـــزب اهلل يف 
كلٍّ مـــن لبنـــان وســـورية مـــن عشـــرة آالف صـــاروخ 
أو 15 ألًفـــا يف وقـــت حـــرب 2006م، إلـــى مئـــة ألـــف 
صـــاروخ، ثـــم إلـــى مئـــة وخمســـني ألًفـــا يف الوقـــت 
احلاضـــر.
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وُيبنيِّ اجلدول )2( ترتيَب املخاطر تبًعا حلجم اخلسائر
تضاعـــف  عـــن  أيًضـــا  ـــر  املؤشِّ وكشـــف 
منطقـــة  يف  العنيـــف  اإلرهابـــي  النشـــاط 
ـــر  ـــة، وتأثي ـــا بأســـباب محلِّي الســـاحل، مدفوًع
ات  اجلماعـــات اإلرهابيـــة العامليـــة ثـــالث مـــرَّ
ـــع أن  يف الِعقـــد املاضـــي مـــن الســـنن، وتوقَّ
ومـــا  داعـــش  لتنظيـــم  اإلقليميـــة  الهزميـــة 
ترتَّـــَب عليهـــا مـــن انخفـــاض يف الهَجمـــات 
والعـــراق  ســـورية  يف  والَوَفيـــات  العنيفـــة 
د  ســـيدفع التنظيـــَم إلـــى االنتقـــال مـــن التمـــرُّ
واالســـتحواذ علـــى األراضـــي إلـــى العمليـــات 
ــى تشــتُّت  قــة، مــا ســيؤدِّي إل ــة املتفرِّ اإلرهابي
العنيفـــة. التهديـــدات 
ة  مســـتمرَّ اإلقليميـــة  النزاعـــات  تـــزال  وال   
يف منطقـــة بحـــر الصـــن. وهنـــاك شـــعوٌر 
لـــدى  باالســـتياء  نفِســـها  الصـــن  يف  عـــام 
ــل،  ــروف العمـ ــبب ظـ ــار بسـ ــن الصغـ حـ الفالَّ
والصعوبـــات  احلكوميـــة،  والســـيطرة 
املراكـــز  يف  واالضطرابـــات  االقتصاديـــة، 
ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة  الرئيســـة.  انية  الســـكَّ
وجنـــوب  وإيـــران  والعـــراق  تركيـــا  شـــهدت 
عاليـــًة  مســـتوياٍت  وبنغالديـــش  إفريقيـــا 
مـــن االضطرابـــات أيًضـــا، وظـــلَّ الصـــراع 
ا منـــذ عقـــود  األهلـــي يف ميامنـــار مســـتمّرً
مـــا  وهـــذا  الروهينجـــا،  اضطهـــاد  بســـبب 
ــق يف  ــراء حتقيـ ــى إجـ ــدة إلـ ــا األمم املتحـ دعـ
جرائــم احلــرب احملتملــة التــي ارتكبهــا كبــاُر 
املسـؤولن العسـكرين يف ميامنـار، وتسـبَّبت 
للروهينجـــا.  جماعيـــة  هجـــرة  يف 
اليمـــن  احتجاجـــات  تســـتمرُّ  أوروبـــا  ويف 
املتطـــرِّف يف أملانيـــا، وتـــزداد االضطرابـــات 
يف الســـويد بســـبب تنافـــس أحـــزاب اليمـــن 
ــع  ــذه الوقائـ ــلطة. كلُّ هـ ــى السـ ــرِّف علـ املتطـ
ــًة  ــح بيئـ ــات تتيـ ــات واالضطرابـ ــن الصراعـ مـ
ــد  ــمَّ متهِّ ــة جلماعــات التطــرُّف، ومــن ث مواتي
لظهـــور النشـــاطات اإلرهابيـــة العنيفـــة.
ـر إلـى أن الزيـادات يف املخاطـر  وانتهـى املؤشِّ
ــًة  ــة مدفوعـ ــر األمنيـ ــية واملخاطـ اجليوسياسـ
يف  ة  املســـتمرَّ االجتماعيـــة  باالضطرابـــات 
ـــي اخلســـارة  ـــل إجمال ـــدان تع ـــن البل ـــر م كثي
عـــة الناتـــة عـــن هـــذه املخاطـــر قريبـــًة  املتوقَّ
ـــة  ـــن اخلســـائر الناتـــة عـــن املخاطـــر املالي م
ــة والتجاريـــة. واالقتصاديـ
رات المناخية  التغيُّ
الكـــوارث  مخاطـــر  أن  ـــر  املؤشِّ أظهـــر 
قـــدر  أكبـــر  إحلـــاق  يف  تتســـبَّب  الطبيعيـــة 
مـــن الضـــرر باالقتصـــاد العاملـــي؛ إذ تســـبِّبت 
ــى  ــث علـ ــد الثالـ ــتوائية )البنـ ــُف االسـ العواصـ
املؤشــر(، والفيضانــات )اخلامــس(، والــزالزل 
)الثامـن(، أكثـَر أنـواع الضـرر املالـي. وتشـير 
الظواهـــر  خســـائر  أن  إلـــى  التقديـــرات 
ــة 195  ــن قرابـ ــتزداد مـ ــة سـ ــة املفاجئـ املناخيـ
ــى  ــي إلـ ــنوّيًا يف الوقـــت احلالـ ــار دوالر سـ مليـ
2040م،  عـــام  بحلـــول  دوالر  مليـــار   234
ــنوّيًا، وإذا  ــار دوالر سـ ــا 39 مليـ ــادة قدرهـ بزيـ
ـل  احتُسـبَت التكاليـُف غيـر املباشـرة مـن تعطُّ
االقتصاديـــة  والعواقـــب  التوريـــد  سلســـلة 
األخـــرى، فمـــن احملتمـــل أن تبلـــَغ خســـائر 
االقتصـــاد العاملـــي الناتـــُة عـــن تغيُّـــر املنـــاخ 
أكثـــَر مـــن مئـــة مليـــار دوالر كلَّ عـــام. 
تُلقـــي  املناخيـــة  التغيُّـــرات  أن  شـــك يف  وال 
بظاللهـــا الداكنـــة علـــى نشـــاط اجلماعـــات 
بعنـــوان  دراســـٌة  ـــدت  أكَّ فقـــد  اإلرهابيـــة، 
ــر املنــاخ والتطــرُّف العنيــف  "التفاعــل بــن تغيُّ
أصدرهـــا  الغربـــي"  الســـاحل  منطقـــة  يف 
ولـــي ملكافحـــة اإلرهـــاب- الهـــاي  املركـــز الدَّ
بيئـــًة ِخصبـــة  يَُعـــد  املنـــاخ  تغيُّـــر  ICCT، أن 
الســـاحل  منطقـــة  يف  العنيـــف  للتطـــرُّف 
بلـــداَن  أن  إلـــى  البيانـــات  الغربـــي، وتشـــير 
ــر املنــاخ يف األمــن  ضــة آلثــار تغيُّ املنطقــة معرَّ
ــون  ــي؛ إذ يعتمــد ُزهــاء 50 ملي ــي واملائ الغذائ
شـــخص علـــى الزراعـــة والثـــروة احليَوانيـــة 
مــن أجــل بقائهــم، وبســبب اجلفــاف املســتمر 
ونقـــص امليـــاه يصبـــح مـــن الصعـــب عليهـــم 
إلـــى  االنضمـــام  ويكـــون  أســـرهم،  إعالـــُة 
صفــوف اجلماعــات املســلَّحة للعمــل وتأمــن 
ــَل  ــا؛ بــل قــد يصبــح البدي ــاًل مغرًي الغــذاء بدي
األخيـــرة  األشـــهر  ويف  أحياًنـــا.  الوحيـــد 
ـــة هـــذه الفرصـــَة  ـــاُت اإلرهابي اســـتغلَّت املنظم
املنطقـــة.  يف  حَمالتهـــا  وكثَّفـــت  الســـانحة، 
ــر  وتبــدو التوقعــات قامتــة، إذ تعــل آثــار تغيُّ
املنــاخ الســكاَن احمللِّيــن أكثــَر عرضــًة لتأثيــر 
اإلرهابيـــة. التنظيمـــات 
أمـا اخلطـر السـيبراني الـذي جـاء يف املرتبـة 
ــزال  ــر، فـــال يـ ــر املؤشـ ــة بـــن مخاطـ السادسـ
ـــة الســـيبرانية  ـــدرات احلماي ـــاد؛ ألن ق يف ازدي
تتحسـن ببُـطء يف مواجهـة انتشـار املجرمـن 
ثابًتـــا،  مســـتًوى  يتيـــح  مـــا  اإللكترونيـــن، 
ولكنـــه مرتفـــٌع نســـبّيًا، مـــن املخاطـــر. ومـــن 
املعـــروف أن اجلماعـــاِت اإلرهابيـــَة، ســـواءٌ 
أم  انفصاليـــًة  أم  دينيـــًة  أم  قوميـــًة  أكانـــت 
الســـيبراني يف  الفضـــاء  ميينيـــة، تســـتخدم 
معظــم نشــاطاتها، مثــل: التمويــل، والدعايــة، 
وتنيـــد األنصـــار. 
 الُخالصة
ـــز "مؤشـــر كامبريـــدج العاملـــي للمخاطـــر"  يتميَّ
عـــات  "توقُّ تعطـــي  دراســـة  م  يقـــدِّ بأنـــه 
للمســـتقبل"، أي نتائـــَج غيـــر ملموســـة بعـــد، 
حتـــى إن اســـتندت إلـــى منهجيـــة موضوعيـــة، 
ـــا يف  ـــي يأخذه ـــر املخاطـــر الت ـــك بشـــأن أث وذل
احلســـبان علـــى أماكـــَن بعينهـــا. وهـــو يختلـــف 
أخـــرى،  مؤشـــراٌت  مـــه  تقدِّ ـــا  عمَّ ذلـــك  يف 
مثـــل "مؤشـــر اإلرهـــاب العاملـــي"، الـــذي يُعنـــى 
بتقييـــم معطيـــات ملموســـة، ترتبـــط باملاضـــي 
أرض  علـــى  فعـــاًل  حـــدث  ومـــا  واحلاضـــر، 
ـــوٌب  ـــن مطل الواقـــع. وال شـــكَّ يف أن كال األمري
لفهـم شـؤون احليـاة، ورسـم مسـيرة املسـتقبل؛ 
بــل إن الترابــَط بــن األمريــن قائــٌم، فتوقعــاُت 
املســتقبل ال بــدَّ أن ترُصــَد معطيــات املاضــي، 
ـــا،  ـــور وتداعياته ـــات األم ـــي تســـتوعَب مجري لك
ات  ُـــستجدَّ املـ يف  تنظـــَر  أن  أيًضـــا  بـــدَّ  وال 




















 مبادرة أسباب اإلرهاب
دراسة حالة على كلٍّ من  القاعدة وداعش وبوكوحرام
يف إطـــار العمـــل املنهجـــي للتحالـــف اإلســـامي العســـكري حملاربـــة اإلرهـــاب لتكويـــن فهـــم أعمـــق للظاهـــرة اإلرهابيـــة، 
ــي  ــى الت ــه األول ــادرة )دراســة أســباب اإلرهــاب( ضمــن سلســلة مبادرات ــي مب ــا، تأت ــة حياله ــة وعلمي ــاء قاعــدة معرفي وبن
انطلقــت يف مرحلــة مبكــرة مــن عمــر التحالــف، بهــدف اســتجاء الدوافــع واألســباب املهيئــة لنشــوء الظاهــرة والعوامــل 
ـــة  صـــة لثاث ـــاَث دراســـاٍت متخصِّ ـــادرة التأسيســـية ث ـــا. وقـــد شـــملت هـــذه املب ـــى متددهـــا أو التعاطـــف معه املســـاعدة عل
تنظيمـات إرهابيـة هـي: تنظيـم القاعـدة، وتنظيـم الدولـة اإلسـامية يف العـراق والشـام )داعـش(، وحركـة بوكـو حـرام. 
وتناولـت هـذه الدراسـاُت ظـروَف نشـأة هـذه التنظيمـات، واحلالـَة الفكريـة، والعسـكرية، واملاليـة، واإلعاميـة، والرؤيـَة 
ــة.  االستشــرافية لهــا ضمــن منهــج دراســة احلال
ـــة عـــن "أســـباب اإلرهـــاب" باســـتخاصها مـــن حـــاالت  وتشـــكل الدراســـات الثـــاث أرضيـــة خصبـــة لدراســـة خاصَّ
ـــُع نحـــو  ـــي تدف ـــد العوامـــل واألســـباب الت ـــف أن إشـــكالية حتدي ـــا مـــن التحال ـــاث موضـــوع الدراســـة؛ إمياًن التنظيمـــات الث
ــد  ــه. وقـ ــاملة ملواجهتـ ــتراتيجيات شـ ــة إسـ ــة لصياغـ ــائل الفاعلـ ــات والوسـ ــع املعاجلـ ــن وضـ ــا عـ ــزال عائًقـ ــاب ال تـ اإلرهـ
يــاُت التــي  اعتمــدت الدراســُة علــى املنهــج الوصفــيِّ التحليلــي لإلجابــة عــن بعــض األســئلة التــي مــن أبرزهــا: مــا التحدِّ
يـــة لإلرهـــاب؟ ومـــا األســـباُب النفســـية والشـــخصية واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة والسياســـية  تواجـــه فهـــَم األســـباب املؤدِّ
والتاريخيـــة والدينيـــة واالثنيـــة "الِعرقيـــة" واإلعاميـــة والفكريـــة التـــي تقـــُف وراء تبنِّـــي الســـلوك اإلرهابـــي؟













يات فهم أسباب اإلرهاب   تحدِّ
يـــات التـــي  بحثـــت الدراســـة ُجملـــًة مـــن التحدِّ
وأبرُزهـــا  اإلرهـــاب،  أســـباب  فهـــَم  تواجـــه 
األفـــراد  ماحظـــة  إلـــى  البحثيـــة  احلاجـــة 
ُـــَدد  طـــوا يف القضايـــا اإلرهابيـــة ملـ الذيـــن تورَّ
طويلـــة، وإجـــراء املقابـــات معهـــم باســـتمرار؛ 
للحصـــول علـــى نظـــرٍة فاحصـــة ألحوالهـــم 
واالجتماعيـــة،  والنفســـية  الدميوغرافيـــة 
ـــزات  والوصـــول إلـــى فهـــم أكثـــر عمًقـــا حملفِّ
ســـلوكهم املنحـــرف. وهـــذا يتعـــارُض يف كثيـــر 
مـــن األحيـــان مـــع حـــرص الســـلطات علـــى 
فكرّيًـــا؛  وَحْجرهـــم  األفـــراِد،  هـــؤالء  عـــزل 
ـب علـى الباحثـن  الحتـواء خطرهـم، مـا يصعِّ
م تصـــوًرا  احلصـــوَل علـــى أدلـــٍة مباشـــرة تقـــدِّ
ُــفضية  ــزات املـ ــق بالدوافــع واحملفِّ شــامًا يتعلَّ
وااللتحـــاق  اإلرهابـــي  الســـلوك  تبنِّـــي  إلـــى 
مبنظماتـــه. 
عندهـــا  توقفـــت  التـــي  يـــات  التحدِّ ومـــن 
عـــادًة  اإلرهابيـــن  دوافـــع  أن  الدراســـُة: 
تبـــدو شـــديدةَ اخلصوصيـــة، ومازمـــًة  مـــا 
فيـــه،  طـــون  يتورَّ الـــذي  النـــزاع  لطبيعـــة 
احلاضنـــة  بِســـمات  الوثيـــق  وارتباطـــه 
االجتماعيـــة والسياســـية التـــي حتويـــه. لـــذا 
ـــص يف  فـــإن نتائـــج اجلهـــد البحثـــي املتخصِّ
تتســـم  دوافعـــه  أو  اإلرهـــاب  أســـباب  فهـــم 
ــا بعــدم قدرتهــا علــى إطــاق التعميمــات  غالًب
بُشـــموليتها.  اإلرهابيـــة  الظاهـــرة  علـــى 
غيـــاب  َي  حتـــدِّ الدراســـة  واســـتحَضرت 
االتفــاق العاملــي علــى تعريــف اإلرهــاب، وهــو 
ـــاف  ـــى االخت ـــه إل ـــر من ـــود يف جـــزٍء كبي ـــا يع م
يف نظـــرة كلِّ مجتمـــع مـــن املجتمعـــات إلـــى 
ــى  ــة إلـ ــن، إضافـ ــاب واإلرهابيـ ــوم اإلرهـ مفهـ
السياســـية  وليـــة  الدَّ املتغيِّـــرات  أثـــر  تبايُـــن 
الظاهـــرة. يف  واالقتصاديـــة 
زة  أسباب اإلرهاب والعوامل المحفِّ
القاعـــدة،  تنظيـــم  حالـــة  دراســـة  ضـــوء  يف 
وتنظيـم الدولـة اإلسـامية )داعـش(، وحركـة 
بوكـــو حـــرام، بحثَـــت الدراســـُة يف األســـباب 
النفســـية والدوافـــع الشـــخصية التـــي تدفـــع 
ـــى  ـــه؛ لتصـــَل إل ـــكاب جرميت ـــى ارت ـــي إل اإلرهاب
اهـا أن البنـاء النفسـي للفـرد مهـمٌّ  نتيجـة مؤدَّ
يف تفاعلـه مـع مجتمعـه، وأن النمـوَّ اجلسـمي 
والبيئـــَة  املضطـــرب،  واالنفعالـــي  والعقلـــي 
َعاقـــٌة  لهـــا  الســـليمة،  غيـــر  االجتماعيـــة 
ــذه  ــار هـ ــي. ويف إطـ ــل اإلرهابـ ــرة بالعمـ مباشـ
ــث  ــَل البحـ ــُة عوامـ ــت الدراسـ ــباِب ناقشـ األسـ
والتجِربـــة  واإلثـــارة  املغامـــرة  حيـــاة  عـــن 
اجلديـــدة، وأزمـــَة الُهويَّـــة، ومخاطبـــَة النزعـــة 
ـــام، واالســـتمالَة  ـــة يف االنتق ـــة والرغب اإلجرامي
املنظمـــات  إليهـــا  تلجـــأ  التـــي  العاطفيـــة 
اإلرهابيـــة يف دعايتهـــا االســـتقطابية. 
العوامـــَل  أيًضـــا  الدراســـة  وناقشـــت 
االجتماعيـة، ومـدى أهميـة البيئـة واحلواضـن 
االجتماعيـة يف جـذب الشـباب إلـى احلـركات 
اإلرهابيـــة، والعوامـــل التربويـــة مثـــل الضعـــف 
وســـلبياتها  الدراســـية  واملناهـــج  األنظمـــة 
التـــي تـــؤدِّي إلـــى ظهـــور اختـــاالت شـــخصية 
ــة،  ــر األســباب االقتصادي ونفســية. وكذلــك أث
إذ خلََصـــت إلـــى أن الكفايـــة االقتصاديـــة مـــن 
االســـتقرار  إحـــال  يف  الرئيســـة  العوامـــل 
دخـــُل  كان  فكلمـــا  الفـــرد،  لـــدى  النفســـي 
ـــَر  ـــا كان رضـــاه واســـتقراره غي ـــرد مضطرًب الف
ل هـــذا االضطـــراُب  ثابتـــن؛ بـــل قـــد يتحـــوَّ
وعــدم الرضــا إلــى كراهيــة تقــوده إلــى نقمــة 
ـــه  ـــه مســـؤوليَة حالت ل ـــذي يحمِّ ـــى املجتمـــع ال عل
شـــعوًرا  يولِّـــد  وهـــذا  األحيـــان،  أغلـــب  يف 
ع علـــى نبـــذ  ســـلبّيًا جتـــاه املجتمـــع، ويشـــجِّ
الشـــعور باملســـؤولية الوطنيـــة، ولهـــذا تنشـــأ 
لديـــه رغبـــٌة باالنتقـــام، وقـــد يســـتثمر هـــذه 
ـــن  ـــة، فتزيِّ ـــُض التنظيمـــات اإلرهابي ـــَة بع الرغب
لـه قدرتهـا علـى حتسـن وضعـه االقتصـادي، 
ــا يترتـــب  دون النظـــر إلـــى عواقـــب ذلـــك، ومـ
ــرار. ــَد وأضـ ــن مفاسـ ــه مـ عليـ
عرَضـــت  فقـــد  السياســـية  األســـباُب  أمـــا 
ــَرون  ــة رأَي بعـــض الباحثـــن الذيـــن يـ الدراسـ
أن العوامــل أو املظالــم السياســية لهــا أهميــٌة 
إلـــى  يـــة  املؤدِّ كبيـــرة، وتُســـهم يف املســـارات 
اإلرهـاب، لكنَّهـا يف األغلـب تكـون أداًة لتعبئـة 
ـــاًة شـــخصية  ـــَر مـــن أن تكـــون معان األفـــراد أكث
لتبنِّـــي  املباشـــر  الســـبَب  لتكـــوَن  ترتقـــي 
الوقـــت  يف  أنـــه  غيـــر  اإلرهابـــي.  الســـلوك 
ــة  ــم وانعــدام العدال نفســه فــإن الشــعور بالظل
ــراد  ــع األفـ ــي تدفـ ــة التـ ــزات القويـ ـ ــن احملفِّ مـ
إلـى االنضمـام إلـى اجلماعـات املسـلَّحة. ويف 
إطـار البحـث يف األسـباب السياسـية ناقشـت 
الدراسـُة موضـوَع اسـتغال الفـراغ السياسـي 
ـــة  ـــي؛ فقـــد اســـتغلَّت املنظمـــاُت اإلرهابي واألمن
حالــَة الفــراغ السياســي واألمنــي التــي عانــت 
آثاَرهــا بعــُض الــدول يف املنطقــة؛ إذ أســهَمت 
دة األطـــراف، والفوضـــى  حالـــة احلـــرب متعـــدِّ
ـر  العسـكرية، وغيـاُب القانـون والنظـام، وتعسُّ
ــة  ــة ِخصبـ ــاد بيئـ ــية، يف إيجـ ــول السياسـ احللـ
ــة.  ــات اإلرهابيـ ــار املنظمـ النتشـ
األســـباب  إلـــى  الدراســـُة  قـــت  تطرَّ كذلـــك 
ــادي  ــرن احلـ ــع القـ ــهد مطلَـ ــة؛ إذ شـ اإلعاميـ
ــًرا يف وســائل تخطيــط  والعشــرين تطــوًرا كبي
تنفيذهـــا؛  وطـــرق  اإلرهابيـــة،  الهَجمـــات 
نتيجـــَة تطـــور قـــدرات املنظمـــات اإلرهابيـــة 
مجـــال  يف  التقنـــي  م  التقـــدُّ مواكبـــة  علـــى 
هـــذه  مخَرجـــات  أبـــرز  ومـــن  االتصـــاالت. 
باتـــت  اإلرهابيـــة  املنظمـــات  أن  احِلقبـــة 
علـــى  وقـــادرًة  والثقافـــات،  للحـــدود  عابـــرًة 
واملعتقـــدات؛  واألفـــكار  العقـــول  اختـــراق 
ــائل  ــخير وسـ ــة يف تسـ ــا العاليـ ــبب مهارتهـ بسـ
االتصـــاالت احلديثـــة لتحقيـــق أهدافهـــا، ويف 
وتطبيقاتهـــا  اإلنترنـــت  وســـائُط  متهـــا  مقدِّ
التقنيـــة.  ومخرجاتهـــا 
وأخيــًرا ناقشــت الدراســُة العوامــَل التاريخيــة 
والدينيـــة واالثنيـــة "الِعرقيـــة" التـــي قـــد تكـــون 
ســبًبا مــن األســباب الدافعــة الرتــكاب العمــل 
الدراســـة  ســـعي  ويف  واالنتقـــام.  اإلرهابـــي 
أوردت  والعوامـــل  األســـباِب  هـــذه  لتوضيـــح 
ـــة مـــن واقـــع دراســـة  عـــدًدا مـــن األمثلـــة احليَّ






ـرًدا حلـاالت الَعـداء للمسـلمني ومعتقداتهـم، علـى نحـو أثـار  ا مطَّ ة األوروبيـة والواليـات املتحـدة وأسـتراليا وكنـدا ونيوزيالنـدا منـّوً تشـهد القـارَّ
انتبـاه احمللِّلـني وعـدد مـن املسـؤولني السياسـيني. فقـد ارتفـع عـدُد االعتـداءات يف تلـك الـدول علـى املواطنـني املسـلمني الذيـن أظهـروا شـعائَر 
ني يف املسـاجد، أو االنقضـاض ضرًبـا علـى مـن يُشـتبَه يف انتمائـه إلـى اجلاليـة املسـلمة. وتقـع هـذه  اإلسـالم، مـن ذلـك إطـالُق النـار علـى املصلِـّ
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رات الزيادة  مؤشِّ
علـى صعيـد االعتـداءات اللفظيـة والتهديـدات 
ـــرات  املؤشِّ فـــإن  التواصـــل،  شـــبكات  عبـــر 
ـد زيادتهـا منـذ عـام 2017م حتـى  الرسـمية تُؤكِّ
جمعيـــاٌت  اإلحصـــاءاِت  تلـــك  وتُصـــِدر  اآلن. 
اإلســـالم  ُرهـــاب  ظاهـــرة  مبتابعـــة  تُعنـــى 
)اإلســـالموفوبيا(، والتطـــاول علـــى اجلاليـــات 
"مرَصـــد  منهـــا:  أوروبـــا،  يف  اإلســـالمية 
املواطنــة ضــد اإلســالموفوبيا"، الــذي يصــدر 
ة هـــذه الظاهـــرة  تقاريـــَر ســـنويًة لقيـــاس حـــدَّ
ــراٌت  يف إســبانيا. وذهبــت املنظمــة، ولهــا نظي
ــا  ــة ذاتهـ ــة واإلحصائيـ ــَر التحليليـ ــع املعاييـ تتَّبـ
يف ســـائر الـــدول األوروبيـــة، إلـــى أن أغلـــب 
ـــا حـــاالٌت  ـــا بأنه ـــن وصُفه ـــي ميك احلـــوادث الت
إســـبانيا حتـــدث يف  للمســـلمني يف  معاديـــة 
ل 70% مــن جميــع  العالــم االفتراضــي، مبعــدَّ
لت منظمـــة بريطانيـــة  األحـــوال. وقـــد ســـجَّ
مـــع  املاضيـــة  الســـنوات  يف  مماثـــاًل  منـــّوًا 
كمـــا  26% ســـنوّيًا،  بنســـبة  ـــرد  ارتفـــاع مطَّ
و2017م.  2016م  بـــني  فيمـــا 
ولـــم تختلـــف هـــذه األرقـــام اختالًفـــا كبيـــًرا 
لت  ســـجَّ إذ  فرنســـا،  يف  نظيراتهـــا  عـــن 
اإلســـالموفوبيا  ضـــدَّ  الوطنيـــة  اجلمعيـــة 
ـــرًدا، ويُعـــزى هـــذا التصاعـــد إلـــى  ا مطَّ منـــّوً
رســـوخ ظاهـــرة ُرهـــاب اإلســـالم يف أوســـاط 
لهَجمـــات  ونتيجـــًة  دة،  محـــدَّ اجتماعيـــة 
إرهابيـــة تتبنَّاهـــا منظمـــاٌت جهاديـــة يف عـــدد 
مـــن املـــدن األوروبيـــة الرئيســـة، مثلمـــا حـــدث 
باريـــس  مـــن  كلٍّ  يف  األخيـــرة  الســـنوات  يف 
ولنـدن ومانشسـتر، ولهـا ذيـوٌع إعالمـي سـريع 
ـــه املجلـــس اإلســـالمي  ا. ويف بريطانيـــا نبَّ جـــّدً
علـــى أن ممثلـــي األحـــزاب السياســـية غيـــر 
املنســـوبة إلـــى اليمـــني املتطـــرِّف يُســـهمون يف 
ل  شـــحن األجـــواء جتـــاه املســـلمني، وقـــد ســـجَّ
يـــن  الدِّ علـــى  تطـــاول  حالـــة   300 املجلـــس 
اإلســـالمي واملســـلمني، صـــدَرت عـــن قـــادة 
احلـــزب احملافـــظ احلاكـــم يف البـــالد، وهـــذا 
ـــاء اإلســـالموفوبيا  ـــي وب ـــى مـــدى تفشِّ ـــدلُّ عل ي
يف صفـــوف النخبـــة السياســـية البريطانيـــة. 
ويُذكـــر أن هـــذه الظاهـــرةَ ليســـت مرتبطـــًة 
مبجموعـة مـن الساسـة البريطانيـني فحسـب، 
ـــني  ـــاء أوروبي ـــد زعم ـــًة عن وإمنـــا أصبحـــت حال
ينــَأون بأنفســهم عــن اليمــني املتطــرِّف. وهــي 
بالطبـــع إســـتراتيجيٌة جتيدهـــا جميـــع القـــوى 
ــة، التـــي حققـــت  ــة األوروبيـ ــة املتطرفـ اليمينيـ
تقدًمـا ملحوًظـا يف االسـتحقاقات االنتخابيـة، 
للمســـلمني  املســـيئة  التصريحـــات  وأفَضـــت 
إلــى تســويغ مســاعي أحــزاب اليمــني املعتــدل 
ـــة  لتشـــديد خطابهـــا املعـــادي للمهاجريـــن عامَّ
ـــة. وللمســـلمني خاصَّ
 اجتياح َخِطر
علـــى  للتجنِّـــي  اخلِطـــرة  التطـــوُّرات  مـــن 
اإلسـالم واملسـلمني أنـه لـم يُعـد محصـوًرا يف 
بعــض الساســة أو املواطنــني العاديــني، ولكنــه 
ــدت  ــات، فُرصـ ــدارس واجلامعـ ــى املـ ــدَّ إلـ امتـ
تعليقـــاٌت وعبـــارات لعـــدد مـــن األســـاتذة يف 
املراكـــز التعليميـــة كارهـــة لإلســـالم، فضـــاًل 
ــنة للطـــالب املســـلمني.  عـــن معاملتهـــم اخلشـ
ويف اململكـــة املتحـــدة، ُفصـــل أحـــد املعلِّمـــني 
ــالم  ــف اإلسـ ــد أن وصـ ــة بعـ ــة ابتدائيـ مبدرسـ
يـــن اخلبيـــث"  العالـــم" و"الدِّ بأنـــه "ســـرطان 
ــم  املعلِـّ ع  وشـــجَّ التواصـــل،  شـــبكات  علـــى 
دة!  املتشـــدِّ آراءه  مشـــاركته  علـــى  تالمذتـــه 
ــن فيـــض  ــٍض مـ ــوى غيـ ــة سـ ــذه األمثلـ ــا هـ ومـ





الَعداء املستمر جتاه اجلاليات اإلسالمية. 
الهَجمـــات اإلرهابيـــة  وال شـــك أن تسلســـل 
ـــى  ـــة عل ـــذة يف عـــدد مـــن العواصـــم الغربي املنفَّ
مـــدار الســـنوات اخلمـــس األخيـــرة، أســـهم يف 
دة  نشـــر بـــذور الكراهيـــة لـــدى فئـــات محـــدَّ
مـــن األوروبيـــني، إال أن هنـــاك عوامـــَل كثيـــرة 
فـني التـي تُسـيء  ال َعالقـة لهـا بأفعـال املتطرِّ
ـــا عجـــُز  مته ـــى اإلســـالم واملســـلمني، يف مقدِّ إل
الســـلطات األوروبيـــة عـــن توحيـــد خطـــاب 
اجلاليـــات  إلـــى  االعتبـــار  لـــردِّ  منطقـــي 
ــاء اجلهاديـــني  ــا عـــن فضـ اإلســـالمية، وعزلهـ
املتعنِّتـــني. واحلقيقـــة املثيـــرة أن السياســـات 
إلـــى  غالًبـــا،  قصـــد  دون  أدَّت  احلكوميـــة 
ــاره،  تأســـيس مفهـــوم "اإلســـالموفوبيا" وانتشـ
ــل  ــى اســتعمال مفــردات مث بعــد إصرارهــا عل
د  فـــني" و"تشـــدُّ "إســـالمية" و"مســـلمني متطرِّ
إســـالمي"، وربطهـــا مبكافحـــة اإلرهـــاب. 
مقـــوالٍت  اخلطابـــاُت  هـــذه  نـــت  وتضمَّ
وشـــعارات نبعـــت يف أول األمـــر مـــن جهـــات 
بـــة إلـــى اجلماعـــات اليمينيـــة املتعنِّتـــة،  مقرَّ
اصطـــالٌح  وهـــو  "إسالموفاشيســـتي"  مثـــل 
ــة  ــات اجلهاديـ ــى اجلماعـ ــم علـ ــه بعضهـ يطلقـ
الدكتاتوريـة، والغريـب يف األمـر أن مثـل هـذه 
املصطلحـــات الغربيـــة باتـــت تضفـــي ســـلبياٍت 
جديــدًة علــى كلِّ مــا يأتــي مــن الشــرق، علًمــا 
ــى لفظــة ذات  ــت إل ل أن كلمــة "فاشســتي" حتوَّ
ــوالت شــتَّى تتجــاوز املســتوى الفكــري.  مدل
ــا مــن  وهــذه احلــركاُت التــي اســتقطبت أتباًع
اليســار بفضــل خطابهــا الداعــي إلــى الدفــاع 
ــى األعمــال الشــنيعة  ى عل ــة، تتغــذَّ عــن احلري
ـــي تصـــف نفســـها بــ  ـــة الت ف للجماعـــات املتطرِّ
"اإلســالمية"، وال ســيَّما التفجيــرات يف املــدن 
الغربيـــة، وقتـــل الرهائـــن الغربيـــني يف ســـوريا 
والعـــراق وأفغانســـتان، مـــا يقـــود إلـــى َعالقـــٍة 
متالزمـة بـني دعـاة ُرهـاب اإلسـالم والتطـرُّف 
ــط اآلخــر. وتَُعــد  اجلهــادي؛ إذ كلٌّ منهمــا ينشِّ
ــة، وهــي  اإلشــارة إلــى مفهــوم مناصــرة احلري
إحـــدى قواعـــد اجلهـــات املعاديـــة لإلســـالم، 
يســـوِّغون  ألنهـــم  لهـــؤالء؛  جوهريـــة  إشـــارًة 
ويُلِبســـون  االجتماعيـــة،  مكانتهـــم  ألنفســـهم 
ــن  ــاع عـ ــقِّ والدفـ ــار للحـ ــَة االنتصـ ــم ُحلَـّ هـ غلوَّ
ـــة والفرديـــة.  احلريـــات العامَّ
وأثبتـــت دراســـاٌت ميدانيـــة أُجريـــت يف أملانيـــا 
الشـــرعية  هالـــة  أن  وبريطانيـــا  وفرنســـا 
الدميوقراطيـة املنسـوبة إلـى هـذه اجلمعيـات 
هـــا يف انتقـــاد اإلســـالم بصفتـــه  املطالبـــة بحقِّ
ــة وقيــم  دي "منظومــة عقائديــة ال حتتــرم التعدُّ
ــهاَم  ــن اإلسـ ــر كثيريـ ــز يف نظـ ــارة" جتيـ احلضـ
يف متويلهـــا ودعـــم أنشـــطتها. وهنـــا يكمـــن 
واملؤسســـات  للحكومـــات  الكبيـــر  اإلخفـــاُق 
ــا  ــا؛ إذ إنهـ ــع املدنـــي عموًمـ ــمية واملجتمـ الرسـ
لـــم تنجـــح يف وضـــع حـــدٍّ خلطـــاب جتـــرمي 
صياغـــة  عـــن  تقاعَســـت  ألنهـــا  اإلســـالم؛ 
يـــن  خطـــاب يحـــِرص علـــى التمييـــز بـــني الدِّ
ــرُّف  ــة، والتطـ ــن جهـ ــلمني مـ اإلســـالمي واملسـ
أخـــرى.  جهـــة  مـــن  واجلهاديـــني  الدينـــي 
يـــن اإلســـالمي مرتبًطـــا وفـــَق  ــا بـــات الدِّ َـّ وملـ
و"اإلشـــكال"،  "النـــزاع"  مبفهـــوم  خطابهـــم 
ــلبية  ــاُق أي سـ ــم إلصـ ــنيِّ عليهـ ــن الهـ ــار مـ صـ
املســـلمني. باملواطنـــني 
 صورة المرأة المسلمة  
ـــادي  ـــٌح يف اخلطـــاب املع ـــام صري ـــك اهتم هنال
لإلســـالم بصـــورة املـــرأة املســـلمة، حتـــى إن 
اجلهـــات املعنيـــة مبراقبـــة مظاهـــر الكراهيـــة 
جتـــاه املســـلمني تُلمـــح إلـــى تشـــخيص هـــذه 
املـــرأة  شـــخصية  جتـــاه  الَعدائيـــة  النظـــرة 
اللواتـــي  بـــات  احملجَّ ســـيَّما  وال  املســـلمة، 
ـــد  يَســـُهل متييزهـــن مـــن ســـائر النســـاء. وتُؤكِّ
يف  لإلســـالموفوبيا  املناهضـــة  اجلمعيـــات 
ل ثالثـــة  كثيـــٍر مـــن الـــدول الغربيـــة أن معـــدَّ
اعتـــداءات جســـدية أو لفظيـــة مـــن كلِّ أربعـــة 
ــلمة  ــات املسـ ل علـــى اجلاليـ ــداءات تســـجَّ اعتـ
تكــون موجهــًة إلــى النســاء، وهــذا نــراه أيًضــا 
يف دول أخـــرى مثـــل أســـتراليا. 
وتعمـــل املنظمـــات اليمينيـــة املتطرفـــة علـــى 
بـة بوصفهـا امـرأًة  تشـويه صـورة املـرأة احملجَّ
ناكـــرة ألنوثتهـــا، بعـــد أن انصاعـــت لســـطوة 
احلجـــاب، واستســـلمت للســـلطة الذكوريـــة. 
لت يف إســـبانيا وغيرهـــا مـــن الـــدول  وُســـجِّ
أشـــخاص  ـــم  تهجُّ مـــن  حـــاالٌت  األوروبيـــة 
معظمهــم مــن الشــباب علــى فتيــات مســلمات 
ـــة، وكثيـــًرا مـــا يصـــوِّر  يف وســـائل النقـــل العامَّ
يف  وينشـــرونها  فعلتهـــم  املهاجمـــون  هـــؤالء 
اليمينيـــة  املنظمـــات  ـــف  وتوظِّ اإلنترنـــت. 













ـــة  العامَّ األماكـــن  بعـــض  يف  األمـــن  أجهـــزة 
يف الرهـــان علـــى اخلطـــر اإلســـالمي؛ ففـــي 
مـــن  عـــدًدا  الشـــرطة  جتبـــر  مثـــاًل  فرنســـا 
ــارات  ــلمات علـــى خلـــع احلجـــاب يف املطـ املسـ
احلـــوادث  هـــذه  وحتظـــى  أمنيـــة.  لـــدواٍع 
ــث  ــل، حيـ ــبكات التواصـ ــرة يف شـ ــة كبيـ مبتابعـ
يتســـنَّى ألنصـــار احلـــركات العنصريـــة إطـــالُق 
صـــدور  يف  للهواجـــس  املثيـــرة  التعليقـــات 
النـــاس. 
دة مســـألَة  اليمينيـــة املتشـــدِّ وتَُعـــدُّ الدعايـــُة 
احلجـــاب أمَّ املســـائل، وال ســـيَّما يف فرنســـا 
بشـــأنه.  جـــدااًل  باســـتمرار  تشـــهد  التـــي 
هـــذه  قبـــول  إلـــى  النزعـــة  أن  والعجيـــب 
بـــات واضحـــة لـــدى  شـــات بحـــقِّ احملجَّ التحرُّ
املنظمـــات اليمينيـــة، التـــي تســـوِّغها بذريعـــة 
ـــع ُرقعـــة "األســـلمة"  ـــن توسُّ خـــوف املواطنـــني م
يف مجتمعاتهـا، ومـن خطـر حتـوُّل أوروبـا إلـى 
ة إســـالمية.  قـــارَّ
ــوق  ــوم احلقـ ــد مفهـ ــوف عنـ ــا الوقـ ــا هنـ نـ ويهمُّ
التعبيـــر يف خطـــاب  الدميوقراطيـــة وحريـــة 
َم  ــرِّ ــه أن يحـ ــو لـ ــذي يحلـ ــرِّف الـ ــني املتطـ اليمـ
ــم العليــا؛ كَوحــدة  أي تصريــح يســيء إلــى الِقيَ
الوطـــن، واحتـــرام الشـــعائر القوميـــة، والِقيَـــم 
املســـيحية، ولكنـــه يتراخـــى إذا كان املجنـــي 
عليــه شــعيرًة أو شــخصية متــتُّ إلــى اإلســالم 
ــة املســاندة التــي  ــاًل: حمل ــة. مــن ذلــك مث بِصل
أقامتهـــا اجلبهـــة الوطنيـــة دفاًعـــا عـــن فتـــاة 
فرنســـية صـــوَّرت مقطـــع فيديـــو تتطـــاول فيـــه 
ــة دعَمـــت  علـــى اإلســـالم، والالفـــت أن اجلبهـ
يـن اإلسـالمي، ولكنهـا  حـقَّ الفتـاة يف سـبِّ الدِّ
يـن  ال تظهـر املرونـَة نفسـها إذا كان السـبُّ للدِّ
ــيحي!  املسـ
ع اليمين المتطرف  توسُّ
مـــن  فـــة  املتطرِّ اليمينيـــة  األحـــزاب  تنطلـــق 
عقيـــدة عنصريـــة بامتيـــاز، وإن اجتهـــَدت يف 
جتميـل فكرهـا بخطـاٍب إنشـائي يقـوم أساًسـا 
ــى  د عل ــة. وتشــدِّ ــى مفهــوم مخــادع للمواَطن عل
"العـــدو املســـلم" بوصفـــه كائًنـــا جتتمـــع فيـــه 
ســـلبياُت جميـــع املجتمعـــات غيـــر الغربيـــة. 
املنـــاخ  تلـــك اجلهـــاُت مـــن إيجـــاد  نـــت  ومتكَّ
السياســـي واالجتماعـــي املضطـــرب املالئـــم، 
لدرجـــة أن املجلـــس األوروبـــي ضـــد التمييـــز 
ـد يف تقريـره السـنوي عـام  وعـدم التسـامح أكَّ
ة األوروبيـــة أمســـت تواجـــه  2019م أن القـــارَّ
واقًعـا صادًمـا، يتمثـل يف زيـادة الهَجمـات علـى 
ـــا ونوًعـــا، وأن التحريـــض علـــى  املســـلمني كّمً
ــات جتــاه اإلســالم  ــداء بالشــتائم واإلهان االعت
التواصـــل  شـــبكات  مـــن  ينطلـــق  واملســـلمني 
واإلنترنـت. ودعـا التقريـُر إلـى تضافـر جهـود 
اليمـــني  ملكافحـــة  األوروبيـــة  الـــدول  جميـــع 
املتطـرِّف، واالتفـاق علـى مصطلحـات تنصـف 
ــوِّ  ــني الغلـ ــه وبـ ق بينـ ــرِّ ــالمي، وتفـ ــن اإلسـ يـ الدِّ
د املالزَمـــني للجماعـــات اإلرهابيـــة.  والتشـــدُّ
غيـــر أن احللقـــة املفقـــودة يف هـــذه الدَعـــوات 
يتولَّـــى  أمســـى  املتطـــرف  اليمـــني  أن  هـــي 
ســـلطاٍت تنفيذيـــًة وتشـــريعية يف كثيـــر مـــن 
الـــدول الغربيـــة. وأدى االســـتخفاف بخطـــر 
ـــم علـــى  اإلســـالموفوبيا إلـــى تصنيـــف التهجُّ
املســـلمني باحلـــوادث الفرديـــة التـــي ال تعبِّـــر 
ـــار فكـــري لـــه حضـــور يف املجتمـــع.  عـــن تيَّ
فـــة التـــي  عـــي اجلماعـــات اليمينيـــة املتطرِّ وتدَّ
ًمـــا بـــارًزا يف االنتخابـــات أنهـــا ال  أحـــرزت تقدُّ
تخالـــف القانـــون، ولكـــن اهتمامهـــا املســـتمر 
ــني  ــم وبـ ــط بينهـ ــلمني والربـ ــن واملسـ باملهاجريـ
ا  جـــّدً تضـــرُّ  ية  الســـرِّ والهجـــرة  اإلجـــرام 
باللُّحمـــة االجتماعيـــة.
 توظيف جائحة كورونا
مـــن البـــنيِّ ســـعُي اليمـــني املتطـــرِّف األوروبـــي 
وبـــاء  ميـــاه  يف  الصيـــد  إلـــى  واألمريكـــي 
"فايـروس كورونـا" العكـرة، يف سـياق كثُـر فيـه 
احلديـث عـن احتمـاالت اإلرهـاب البيولوجـي. 
ــة  ــة الراهنـ ــة العامليـ ــت اجلائحـ ــدًدا أعطـ ومجـ
دليـــاًل قوّيًـــا علـــى تالقـــي اإلرهـــاب اجلهـــادي 
واليمـــني املتطـــرِّف العنصـــري عنـــد مســـًعى 
، يهـــدف إلـــى االنتفـــاع بأزمـــة كونيـــة  انتهـــازيٍّ
وانهيـــار  اآلالف  مئـــات  إصابـــة  إلـــى  ت  أدَّ
املنظومـــة االقتصاديـــة العامليـــة. وفيمـــا أعلـــن 
اجلهاديـــة  اجلمعيـــات  مـــن  عـــدٌد  صراحـــًة 
أن  يف  أملَهـــا  ســـواء  حـــدٍّ  علـــى  واليمينيـــة 
ـــى املـــرض يف ديـــار العـــدو، فـــإن هنـــاك  يتفشَّ
ًســا ملموًســا مــن جلــوء اجلمعيــات األكثــر  توجُّ
ـــر  ـــى تطوي ـــة يف املعســـكرين إل ـــا املنضوي إجراًم
األســـلحة الفيروســـية. وعلـــى صعيـــد النقـــاش 
فــة  االجتماعــي فــإن األحــزاب اليمينيــة املتطرِّ
الســـائدة يف أوروبـــا اســـتغلَّت القضيـــة لكـــي 
ــن. ــى املهاجريـ ــة علـ ــَي بالالئمـ تلقـ
إذ إنـــه يف بدايـــة األزمـــة ألـــحَّ رئيـــس الـــوزراء 
اإليطالـــي الســـابق وزعيـــم "الليغـــة" القوميـــة 
ـــه الالذعـــة  ـــو ســـالفيني، الشــهير بانتقادات ماتي
إقفـــال احلـــدود، وتشـــديد  لإلســـالم، علـــى 
وجـــه  يف  حتديـــًدا  الهجـــرة،  سياســـات 
نســـبة  تدنِّـــي  مـــن  الرغـــم  علـــى  األفارقـــة، 
دت منظمـــاٌت  اإلصابـــات يف إفريقيـــا. وشـــدَّ
يف النمســـا وسويســـرا علـــى أن منـــع جتـــوُّل 
األجانـــب، وإخضاعهـــم للمراقبـــة، همـــا خيـــُر 
ســـبيل للحـــد مـــن انتشـــار الوبـــاء. يف حـــني 
مـــاري  الوطنيـــة  اجلبهـــة  زعيمـــُة  ســـارعت 
ــة شرســة علــى االحتــاد  ــان، إلــى شــنِّ حمل لوب
الوبـــاء،  احتـــواء  يف  إلخفاقـــه  األوروبـــي؛ 
واتخـاذ سياسـة واقعيـة لضبـط الهجـرة. ومـا 
ـــس املجـــري  َح الرئي ـــًة أن يصـــرِّ ـــد الطـــنَي ِبلَّ يزي
فيكتـــور أوربـــان، الـــذي يُعـــدُّ نفســـه بعيـــًدا 
ف، بـــأن فيـــروس كورونـــا  عـــن اليمـــني املتطـــرِّ
عـــن  ـــرَف  الطَّ نغـــضُّ  يجعلنـــا  أن  ميكـــن  ال 
كـــون الهجـــرة، وليـــس الوبـــاء، هـــي املعضلـــَة 
ـــم حـــزب  ـــوم! وكان زعي ـــا الي الرئيســـة يف أوروب
ــد  ــكال قـ ــانتياغو أباسـ ــباني سـ ــس" اإلسـ "فوكـ
أشـــار إلـــى ضـــرورة تقييـــد الهجـــرة، ودعـــا 
ــن  ــى املهاجريـ ــة علـ ـ ــوم خاصَّ ــرض رسـ ــى فـ إلـ
مـــن  االســـتفادة  يف  الراغبـــني  األجانـــب 
الضمـــان األجنبـــي، حتـــى وإن كانـــوا مصابـــني 
بالفيـــروس.
إن اليمـني املتطـرِّف يسـتغلُّ أي فرصـة لتعزيـز 
خطابـــه الـــكاره للمســـلمني، واســـتحداث بيئـــة 
مالئمـــة التخـــاذ تدابيـــَر أكثـــر قســـوة جتـــاه 
ــر اجلماعــاُت  ــا، فيمــا تتكاث األجانــب يف أوروب
ة لترجمـــة مشـــاعر الكراهيـــة إلـــى  املســـتعدَّ







ــا  ــدون أثواًب ــة، مبشــاهَد ملجموعــات مــن الرجــال يرت ــت أم وثائقي ــًة كان ــة دراميَّ ــر األفــام األمريكي تزَخ
ـي الـرأَس والوجـه إال العينـن، ويحملـون ُصلباًنـا محترقـة،  بيضـاء وأقنعـًة كالقبَّعـات مرتفعـًة مدبَّبـة تغطِّ
ــا للبيــوت وقتــًا للرجــال والنســاء واألطفــال،  ــا للســود؛ حرًق ــا مــا يكــون موطًن ويعيثــون يف حــيٍّ مــا، غالًب
وتدميــًرا للممتلــكات، ثــم يغــادرون املــكاَن وقــد بــات قاًعــا َصفصًفــا. تلــك ليســت مشــاهَد دراميــًة أو 
وثائقيــة فحســب، ولكنهــا جــزءٌ حقيقــي مــن ممارســات أقــدم جماعــة إرهابيــة يف عاملنــا املعاصــر. إنهــا 
 .)KKK( ــرف اختصــاًرا بــ جماعــة )Ku Klux Klan( كــو كلوكــس كان، أو مــا يُع
)كو كلوكس كالن( 
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ت جماعـة )KKK( اسـَمها مـن اللفظـة  اسـتمدَّ
الدائــرة،  تعنــي  التــي   )kuklos( اليونانيــة 
ومــن اللفظــة اإلجنليزيــة )Klan( التــي تعنــي 
ـاط سـابقن يف  العشـيرة، وأسسـها سـتُة ضبَّ
اجليـش الكونفدرالـي األمريكـي بـن ديسـمبر 
1865م وأغســطس 1866م ملعارضــة حتريــر 
األمريكيــة.  األهليــة  احلــرب  عقــب  ــود  السُّ
ومارســت اجلماعــُة أعمــال عنــف وإرهــاب 
كثيــرة كاحلــرق العمــد، والضــرب، وتدميــر 
وجلــد  واالغتصــاب،  والقتــل،  املمتلــكات، 
االحتــادي  اجليــش  قــوات  وأفــراد  ــود  السُّ
ــال عقــب انتصــاره  ــَش احت وه جي ــذي عــدُّ ال
الرئيــَس  دفــع  مــا  األهليــة،  احلــرب  يف 
تدميــر  إلــى  غرانــت  أوليســيس  األمريكــي 
اجلماعــة متاًمــا يف عمليــة احلقــوق املدنيــة 
1871م. عــام 
ال  فقــط  أمنّيًــا  اجلماعــة  اجتثــاث  وكان 
أشــدَّ  عــادت  أن  تلبــث  لــم  ولذلــك  فكرّيًــا، 
ــام  ــُد ويلي ــا العقي قــوة. ففــي عــام 1915م أحي
جوزيــف ســيمون اجلماعــَة يف جبــال ســتون 
الثانــي  التأســيُس  وكان  جورجيــا.  بواليــة 
للجماعــة أكثــر إتقاًنــا، إذ أصبحــت منظمــًة 
رســمية، تتألــف مــن عضويــة رســمية ذات 
بنيــة قوميــة، ولهــا فــروٌع محلِّيــة يف أرجــاء 
الواليـات املتحـدة. وأرسـل سـيمون أكثـَر مـن 
ــم  ــد أعضــاء للجماعــة. ول ألــف محــاٍم لتجني
متــِض عشــر ســنوات حتــى بلغــت املنظمــة 
ُقرابــة  ــت  ضمَّ إذ  قوتهــا،  أوَج  اإلرهابيــة 
ان  15% مــن العــدد اإلجمالــيِّ الرســمي لســكَّ
الواليـات املتحـدة، أي أكثـر مـن أربعـة مايـن 
 . عضو
أوائــل  يف  االجتماعيــة  الظــروف  كانــت 
عشــرينيات القــرن املاضــي مناســبًة حلملــة 
الواليــات  يف  ســيَّما  وال   ،)KKK( عضويــة 
إلــى  ان  ثلــُث الســكَّ انتقــل  اجلنوبيــة، حيــث 
وأنتــج  الريــف،  يف  كانــوا  أن  بعــد  احلَضــر 
ســيَّما  وال  التغيُّــرات  مــن  كثيــًرا  ــر  التحضُّ
كثيريــن  أزعجــت  التــي  اجلرميــة،  انتشــار 
وأنتَجــت  احملافظــن.  الريــف  أهالــي  مــن 
كالدعــارة  الرذائــَل  املزدهــرة  النفــط  مــدن 
الذيــن  املتدينــن،  ســاءت  التــي  واملقامــرة، 
الثانــي. اســتهدفتهم املنظمــة يف تأسيســها 
املجتمــع،  حــارُس  كأنهــا   )KKK( عملــت 
مناطــَق  يف  الشــرطة  وظيفــَة  واغتصبــت 
األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات  مــن  شــتَّى 
فـكان أعضاؤهـا يطبِّقـون املعاييـَر األخاقيـة 
اجلنــاة،  فيجلــدون  املجتمــع،  أفــراد  علــى 
الديــون،  لــون  ويحصِّ املجرمــن،  ويطــاردون 
كانــوا  الشــرطة  ــاط  أن ضبَّ واألكثــر غرابــًة 
األحيــان  بعــض  يف  املجرمــن  يســلِّمونهم 
ـذوا فيهـم العقوبـة! واسـتهدفت املنظمـُة  لينفِّ
االجتماعيــة  واألقلِّيــات  والكاثوليــك  اليهــوَد 
والِعرقيــة، وَمــن تتَّهمهــم بارتــكاب ممارســات 
غيــر أخاقيــة؛ مثــل الزنــى والربــا والِقمــار 
مــا  إلــى  وســَعت  اخلمــور،  ومعاقــرة 
املســيحية  القيــم  تأســيس  "إعــادة  ته  ســمَّ
الشــرطة  وظيفــَة   )KKK( اغتصبــت 
الواليــات  مــن  ى  شــتَّ مناطــَق  يف 
أعضاؤهــا  فــكان  األمريكيــة،  املتحــدة 
علــى  األخالقيــة  املعاييــَر  قــون  يطبِّ
اجلنــاة،  فيجلــدون  املجتمــع،  أفــراد 













وســيلة  بــأي  أمريــكا  يف  البروتســتانتية 
كان  )يســوع(  املســيح  أن  وأعلنــت  ممكنــة"، 
أوَل )كاينــز مــان( بزعمهــم أنــه أول عضــو 
للجماعــة. مؤســس 
للجماعــة،  األصلــي  املنشــأ  اجلنــوب  كان 
لكــن قوتهــا العدديــة الثانيــة كانــت يف الغــرب 
ه يف  أشــدَّ نفوذهــا  وبلــغ  األوســط،  والغــرب 
ــا،  كاليفورنيــا وأوكاهومــا وأوريغــون ولويزيان
يف  ومشــرِّعن  ام  حــكَّ إجنــاح  مــن  نــت  ومتكَّ
وثائــُق  وتســجل  الواليــات.  هــذه  انتخابــات 
املباحـث االحتاديـة )FBI( أن "جـون م. باركـر" 
مســاعدة  التمــَس  لويزيانــا،  واليــة  حاكــَم 
نشــاطات  ملواجهــة  االحتاديــة  احلكومــة 
 25 بتاريــخ  مذكــرة  اإلرهابيــة يف  اجلماعــة 
عـي العـام،  سـبتمبر 1922م، أرسـلها إلـى املدَّ
مــن  أي  اســتخدام  علــى  قــادًرا  يكــن  ولــم 
الرســائل البريديــة أو التلغــراف أو الهاتــف 
إلرسـال الرسـالة بسـبب سـيطرة )KKK(، فلم 
يجــد ســوى توســيط الصحفــي "بــول ووتــون" 
ليفعــل ذلــك. 
 ضعيفة لكنها باقية 
منظمــة  ضُعفــت  الســنن  تعاقــب  ومــع 
)KKK(، وانخفَضــت عضويتهــا كثيــًرا، وُحــلَّ 
آخــُر فروعهــا يف عــام 1944م، لكنهــا ظلــت 
بعــض  يف  الظهــور  إلــى  وعــادت  ة،  مســتمرَّ
مــن  الســتينيَّات  يف  اجلنوبيــة  الواليــات 
القـرن املاضـي، وارتكبـت عـدًدا مـن األعمـال 
ــار  ــرات وإطــاق الن ا؛ كالتفجي ــة ســّرً اإلرهابي
اجلماعــة  هــذه  أهــداف  أن  ومــع  واجللــد. 
وســلوكها يف اجتــاه يناقــض مســيرةَ التاريــخ 
د وقبــول اآلخــر، لــم  نحــو التســامح والتعــدُّ
بقيــت  فقــد  الندحارهــا،  كافًيــا  ذلــك  يكــن 
علــى الرغــم مــن انقســامها وتراُجــع أعــداد 
تهـا؛ حلسـاب جماعـات  أعضائهـا وضعـف قوَّ
أكثــر شــباًبا، تشــاركها يف  فــة  ميينيــة متطرِّ
أهدافهــا.  أكثــر 
ولــم تُعــد )KKK( ِكياًنــا واحــًدا يديــره قائــٌد 
ــلُّ  ــاك مــا ال يق ــرٍّ مركــزي، فهن واحــٌد مــن مق
عـن أربـع جماعـات رئيسـة تعمـل اليـوم حتـت 
اســم )كان( هــي:
● كنيسة الفرسان الوطنين 
Ku Klux Klan National Knights؛ أُنشئت 
ــا، وهــي  عــام 1960م، وتعمــل اآلن مــن إنديان
.)KKK( مـن أنشـط جماعـات
● فرســان كــو كلوكــس كان )KKK(، وتُعــرف 
سـها "ديفيـد  أيًضـا باسـم حـزب الفرسـان، أسَّ
ديـوك" يف عـام 1975م، عندمـا كان عمـره 25 
عاًمـا، ومكتبُهـا الرئيـس يف مدينـة هاريسـون 
بواليـة أركنسـاس.
ســها  أسَّ  ،)BOK( إخــوان كاينــز  ● جماعــة 
وهــي شــديدةُ  فوكــس"،  "دايــل  1996م  عــام 
ية. تُعدُّ نفَسـها الوريَث األوحد لــمنظمة  السـرِّ
)KKK(، وهـي الوحيـدة التـي لهـا وجـوٌد خـارج 
هـا  الواليـات املتحـدة يف كنـدا، ويُعتَقـد أن مقرَّ
الرئيــَس يف هندرســون بواليــة تينيســي.
األمريكيــة  كانــز  إمبريــال  جماعــة   ● 
)Imperial Klans of America - IKA(؛ 
سـها "رون إدواردز" يف داوسـون سـبرينجز  أسَّ
بواليــة كنتاكــي يف عــام 1996م. ويُعتَقــد أنهــا 
ثانــي أكبــر جماعــة يف )KKK( بعــد جماعــة 
ــز. إخــوان كاين
وقــد عــادت جماعــاُت )KKK( إلــى األضــواء 
عــام  ففــي  املاضيــة؛  القليلــة  الســنوات  يف 
2014م أُلقــَي القبــض علــى "فرايــزر جلــن 
ميللــر(،  باســم  )املعــروف  جونيــور"  كــروس 
 Carolina Knights of Ku ــس فصيــل مؤسِّ
Klux Klan، لقتلـه ثاثـَة أشـخاص يف مراكـز 
اجلاليــة اليهوديــة يف كانســاس.
ـــس حـــزب الفرســـان "ديفيـــد  وخـــاَض مؤسِّ
ديـوك" املعتـرك السياسـي؛ فانتُخـب نائًبـا يف 
ــا، وخــاض  اب عــن واليــة لويزيان ــوَّ مجلــس الن
ـــَة الرئاســـية يف احلـــزب  ـــاِت التمهيدي االنتخاب
واالنتخابـــات  1988م،  عـــام  الدميقراطـــي 
ــة  ــوري للرئاسـ ــزب اجلمهـ ــة يف احلـ التمهيديـ
يف عـــام 1992م، وأيَّـــد الرئيـــَس ترامـــب يف 
ــراَز  ــوك إبـ ــاول ديـ ــرة. وحـ ــات األخيـ االنتخابـ
وجـــه ألطـــف جلماعتـــه، وتقدميهـــا للجمهـــور 
بوصفهـــا منظمـــًة حديثـــة للحقـــوق املدنيـــة 
للبيـض، لكنـه لـم يسـتطع أن يخفـَي أهدافـه، 
فأعلـن بـا مواربـة: "نتوقـع مـن غيـر البيـض 
وفًقـــا  فـــوا  يتصرَّ أن  أمريـــكا  يف  املقيمـــن 
للمبـــادئ املســـيحية، ويجـــب أن يُدركـــوا أن 
االختــاط الِعرقــي خطــأ غيــر وارد، ســيكون 
مســـيحية  حكومـــة  ســـلطة  حتـــت  العيـــُش 
ــا". ــاًزا رحيًمـ ــاء امتيـ بيضـ
ــًرا  ــع عــدًدا كبي وتضــمُّ هــذه اجلماعــاُت األرب
مــن الفصائــل الصغيــرة وصــل عدُدهــا إلــى 
160 فصيـًا، تنتشـر يف 41 واليـة، ثلثاهـا يف 
واليـات اجلنـوب، لكنَّهـا تراجعـت عـام 2016م 
إلــى 130 فصيــًا، ثــم إلــى 51 فصيــًا عــام 
2018م.
 التمويل والتجنيد 
نـت )KKK( مـن جمـع مايـن الـدوالرات  متكَّ
نشــاطاتها االجتماعيــة واإلعاميــة  لتمويــل 
ــة مــن أعضائهــا، وذلــك مــن رســوم  واإلرهابي
العضويـة والضرائـب وحصيلـة بيـع املنتجـات. 
ــًرا  ــة أم ــادة رســوم العضوي ــت زي ــمَّ كان ــن ث وم
حاســًما الســتجاب األربــاح، وال ســيَّما مــن 
أولئــك الذيــن يشــغلون مناصــَب قياديــة يف 
ــًة  اجلماعــة. وأنتجــت اجلماعــُة أدواٍت خاصَّ
ــكان  ــرادات، ف ــا لإلي ــوَن مصــدًرا ثانًي ــا لتك به
الــزيِّ  مطلوًبــا مــن جميــع أعضائهــا شــراء 
الرسـمي للجماعـة، وهـو اجللبـاب الـذي يُنتَـج 
يف  مصانعهـا، وال يُسـَمح لألعضـاء بتصميـم 
ــة. ــم اخلاصَّ أرديته
أمــا املؤيــدون الذيــن ال يرغبــون يف العضويــة 
الكاملـة للجماعـة فهـم مصـدر مهـمٌّ للتمويـل؛ 







والسياســي  ع  املشــرِّ ديــوك"  "ديفيــد 
األمريكــي ورئيــس جماعــة فرســان كــو 
كلوكس كالن السابق: "نتوقع من غير 
البيــض الذيــن يقيمــون يف أمريــكا أن 
املســيحية،  للمبــادئ  وفًقــا  يتصرفــوا 
ســيكون العيــش حتــت ســلطة حكومــة 
مســيحية بيضــاء امتيــاًزا رحيًمــا".
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اجلماعـة مبايـن الـدوالرات، وكان كلُّ واحـد 
منهــم يُســهم بنحــو 25 إلــى 100 دوالر، ويف 
ــدت )PayPal( حســاًبا  ســبتمبر 2019م جمَّ
 )KKK( ِقبَــل  مــن  األمــوال  يُســتخَدم جلمــع 
ــت شــكاوى بشــأنه. ــد أن تلقَّ بع
ــف املنظمــُة وســائَل التقنيــة احلديثــة،  وتوظِّ
التواصــل؛  ومواقــع  اإلنترنــت  رأســها  وعلــى 
األحــداَث  ــف  وتوظِّ جــُدد،  أعضــاٍء  لتجنيــد 
الدعايــة  الكبــرى يف  والهَجمــات  السياســية 
بعــد أن أطلــق  2015م،  اإلعاميــة. يف عــام 
"ديــالن روف" النــاَر علــى تســعة أمريكيــن مــن 
يرتاُدهــا  كنيســة  يف  وقتلهــم  إفريقــي  أصــل 
السـود يف تشارلسـتون بواليـة سـاوث كارولينـا، 
 )KKK( قام فصيُل فرسـان )وايت نايتس( من
نـت املوقـَع اإللكترونـي  بتوزيـع منشـوراٍت تضمَّ
بأكيــاس  مصحوبــًة  للفصيــل،  الهاتــف  ورقــَم 
وكاليفورنيــا  أالبامــا  واليــات  يف  احللــوى 
ديــن  مؤكِّ وميسيســيبي.  وكنســاس  وجورجيــا 
مــا  يفعــَل  أن  ر  قــرَّ "ديــالن"  أن  املنشــورات  يف 
حــوا  تبجَّ وقــد  س!  املقــدَّ الكتــاب  بــه  يأمــره 
الســاحل  مــن  ذلــك  نفعــل  "نحــن  بقولهــم: 
الشــرقي إلــى الســاحل الغربــي، فقــط إلعــالم 
مجتمعهــم". يف   )KKK( أن  النــاس 
 األفكار والهوية 
مـت نفسـها  مثـُل كثيـٍر مـن املنظمـات التـي قدَّ
 )KKK( منَحــت  أخويــة،  روابــُط  أنهــا  علــى 
أعضاءهــا شــعوًرا بأنهــم ينتمــون إلــى شــيء 
ية؛  ـة وأحياًنـا السـرِّ مميَّـز، لـه طقوُسـه اخلاصَّ
اة  ُــَعمَّ يف املصافحــة، واأللقــاب، والكلمــات املـ
واملســيرات،  الرســمي،  والــزي  رة(،  )املشــفَّ
واملســابقات  الرياضــة،  وفــرق  والنزهــات، 
واحلَفــات،  املوســيقية  والفــرق  الترفيهيــة، 
والتعميــد  واجلنــازات،  فــاف،  الزِّ ومراســم 
ملئــات  حَمــات  املنظمــة  وأدارت  وغيرهــا. 
الواليــة  مســتوى  علــى  ملناصــبَ  ــحن  املرشَّ
)KKK( محطات من إرهاب 
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عــدًدا  األمريكيــون  وانتخــَب  احمللِّيــات،  أو 
ال يُحصــى مــن أعضــاء اجلماعــة؛ ليكونــوا 
رؤســاَء بلديــات، وأعضــاًء يف مجالــس املــدن، 
املســتوى  وعلــى  الواليــات  يف  ومشــرِّعن 
االحتــادي.
 )KKK( أمـا مـن الناحيـة الفكريـة فقـد مزَجت
الدينــي  والتطــرُّف  األجانــب  ُرهــاب  بــن 
ففــي  احملافظــة!  األخــاق  مــع  والعنصريــة 
ــذي أعقــب احلــرَب  خضــم الركــود العاملــي ال
العامليـة األولـى، انتشـر اخلـوُف والقلـق علـى 
نطـاق واسـع بـن البروتسـتانت البيـض بشـأن 
واعتــادوا  عرفوهــا  التــي  الدولــة  مســتقبل 
مــن  ا  جــدَّ قلقــن  كانــوا  عليهــا.  الســيطرة 
ـق املهاجريـن مـن أوروبـا الشـرقية،  اء تدفُّ جـرَّ
وزيــادة تأثيــر الكاثوليــك واليهــود يف احليــاة 
األمريكيـة، وهجـرة األمريكيـن األفارقـة مـن 
اجلنـوب، واتسـاع دائـرة احلريـات السياسـية 
يــَرون  كانــوا  باختصــار  للمــرأة،  واجلنســية 
العالــم  وأن  صعــود،  يف  والرذيلــة  اجلرميــة 
ر خــارج ســيطرتهم. يتطــوَّ
وهــم يؤمنــون أن املســيحية ُهويَّتهــم، وســبب 
وجودهـم، ويَرونهـا علـى النقيـض مـن ُهويَّـات 
ونهـا غيـَر مسـيحية أو  مجموعـات أخـرى يعدُّ
ــى املســيحية. وعلــى الرغــم مــن أن  خطــًرا عل
كثيـًرا مـن أفـراد )KKK( وجماعاتهـا أعلنـوا أن 
معتقداتهــم املســيحية هــي الدافــع ألعمالهــم 
اإلرهابيــة، جنــد أن اســتخدامهم للمســيحية 
علــى  الشــرعية  إلضفــاء  غطــاء  د  مجــرَّ كان 
د  مجــرَّ فاملســيحية  ميارســونه،  الــذي  العنــف 
أو  مبعتقــدات  صلــة  أي  لهــم  وليــس  ذريعــة، 
صحيحــة،  مســيحية  ممارســات  أو  نصــوص 
التــي  فــة  املتطرِّ اجلماعــات  كل  ديــدُن  وهــذا 
متــارس العنــَف يف كل األديــان. 
تســتهدفها  التــي  اجلماعــات  تكــون  وعندمــا 
)KKK( بالعنف واإلرهاب من طوائَف مسيحيٍة 
أو  مســيحية،  غيــَر  هــا  تعدُّ مــا  فغالًبــا  أخــرى، 
منطــَق  أنهــا متــارس  أي  للمســيحية،  معاديــًة 
فــة  املتطرِّ اجلماعــات  كلِّ  الســائد يف  التكفيــر 
األديــان.   العنيفــة يف جميــع 
شـــعوًرا  أعضاءهـــا   )KKK( منحـــت 
مميـــز،  شـــيء  إلـــى  ينتمـــون  بأنهـــم 
املصافحـــة،  ـــة يف  لـــه طقوُســـه اخلاصَّ
رة، والـــزي  واأللقـــاب، والكلمـــات املشـــفَّ
الرسـمي، واملسـيرات، والنزهـات، وفـرق 
الترفيهيـــة،  واملســـابقات  الرياضـــة، 
والفرق املوسـيقية، واحلَفالت ومراسـم 













عقــد مركــز التحالــف اإلســامي العســكري 
حملاربــة اإلرهــاب ندوتَــه الشــهرية السادســة 
االســتخبارية  املعلومــات  "تبــادل  بعنــوان: 
األربعــاء  يــوم  اإلرهــاب"  محاربــة  مجــال  يف 
الــدول  ممثِّلــي  بحضــور   ،2020 مــارس   11
األعضـاء ومنسـوبي التحالـف. تنـاول احملاضـر 
الرئيــُس يف النــدوة، الفريــُق املتقاعــد الدكتــور 
مستشــاُر  القنيعيــر،  عبدالعزيــز  بــن  صالــح 
رئيـس االسـتخبارات السـعودية سـابًقا، أهميـَة 
تبــادل املعلومــات واالســتخبارات يف محاربــة 
ــزات هــذا التعــاون وعوائَقــه،  اإلرهــاب، ومحفِّ
وليــة املبذولــة يف هــذا املجــال. واجلهــوَد الدَّ
وليــَة  وعــرض الفريــق القنيعيــر النشــاطاِت الدَّ
ومنهــا معاهــدات  اإلرهــاب ومكافحتــه،  ملنــع 
َدوليـة ثنائية وإقليمية، َشـِملَت تبـادَل املعلومات 
ــة،  ــة باألنشــطة أو اجلماعــات اإلرهابي اخلاصَّ
وتسـليَم املتَّهمـن باإلرهـاب، واتخـاَذ إجـراءات 
أمنيــة مشــتركة؛ ملنــع وقــوع عمليــات إرهابيــة. 
وقال الدكتور القنيعير: إن املعاهداِت واالتفاقيَّاِت 
الثنائيــَة واإلقليميــَة مقصــورةٌ علــى األطــراف 
قـة عليهـا فقـط، وال تسـري على  عـة واملصدِّ املوقِّ
باقـي الـدول، لكـنَّ اجلرائـم اإلرهابيـة أصبحـت 
وليــة، ولذلــك فــإن األمَم  تكتســب الصفــَة الدَّ
ــة للتعامــل  ل املتحــدة هــي اجلهــةُ القــادرة واملؤهَّ
ولـي  مـع الظاهـرة اإلرهابيـة، وجعـل املجتمـع الدَّ
يتفـق علـى سـبُل مواجهتهـا بالطـرق التـي توافق 
عليهـا جميـع الـدول. 
ـد أن النجـاح يف محاربـة اإلرهـاب يبدأ من  وأكَّ
املعلومـات الصحيحـة والسـريعة التـي تسـتند 
محاربــة  سياســات  ــذي  منفِّ قــراراُت  إليهــا 
املعلومــاُت  تصــل  ال  الغالــب  ويف  اإلرهــاب، 
االســتخبارية كاملــة، وتشــبه إلــى حــدٍّ كبيــر 
أة )puzzle( التـي ينبغـي  لعبـَة الصـور املجـزَّ
املناســب  مكانهــا  منهــا يف  كل قطعــٍة  وضــُع 
حتــى تكتمــَل الصــورة. وللقيــام بذلــك تلجــأ 
أجهـزةُ االسـتخبارات إلـى جمـع املعلومـات مـن 
مختِلــف املصــادر البشــرية والفنيــة، وحتتــاج 
إلــى عــدٍد مــن احللفــاء والشــركاء واألصدقــاء 
الذيـن يُسـهمون بنصيبهـم مـن املعلومـات، وقـد 
ميضــي وقــٌت طويــل حتــى تكتمــَل الصــورة، 
االســتخبارات  وكاالت  تعــاوُن  ولذلــك أصبــح 
ــة. ضــرورةً حتمي
ــة  ــج اإليجابي ــر بالنتائ ــور القنيعي وأشــاد الدكت
ــات األمم املتحــدة  قتهــا بعــُض اتفاقيَّ التــي حقَّ
مــا  وعــرَض  اإلرهــاب،  ملكافحــة  وقراراتهــا 
هــا أن  تواجهــه مــن صعوبــات، لعــلَّ مــن أهمِّ
تعريــٍف  وضــع  يف  أخفَقــت  املتحــدة  األمم 
وعــرض  لإلرهــاب،  عليــه  ومتفــق  واضــح 
أيًضــا القيــوَد التــي تواجــه تبــادَل املعلومــات 
رأســها  وعلــى  الــدول،  بــن  االســتخباراتية 
ــد، وأهــداف  االختافــات يف تصــوُّرات التهدي
اخلارجيــة.  السياســة 
ندوة التحالف السادسة تناقش
تبادل المعلومات االستخبارية لمحاربة اإلرهاب
اتفقــت دوُل ِحلــف شــمال األطلســي )الناتــو(، علــى خطــواٍت جديــدة 
ــف يف الشــرق  ــة شــراكة احلل ــاء االســتقرار، وتقوي ــة اإلرهــاب، وبن حملارب
األوسـط وشـمال إفريقيـا. وقـال األمـن العـام للحلـف ينـس سـتولتنبرغ، 
يف مؤمتـر صحفـي عقـَب اجتمـاع وزراء خارجيـة دول احللـف، عبـر دوائـر 
ــف يف  ــة احلل ــز مهمَّ ــى تعزي ــوا عل ــوزراء اتفق ــو يف بروكســل: "إن ال الفيدي
ولي ملواجهة  العـراق، وتولِّـي بعـض األنشـطة التدريبيـة لقوَّات التحالـف الدَّ
ولـي ضـد  )داعـش(، بالتشـاور التـام مـع السـلطات العراقيـة والتحالـف الدَّ
التنظيـم اإلرهابـي. وقـد ناقـش الـوزراء أيًضـا مـا ميكن للحلـف أن يقوَم به 
مـن مسـاعدٍة أكبـر للشـركاء يف اإلصاحـات، وبنـاء القـدرات، فضـًا عـن 
التدريبـات التـي يقودهـا )الناتـو(، مـع العنايـة مبكافحـة اإلرهـاب، وتعميـق 
شـراكات احللـف يف منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا، ومـن ذلـك 
الشـراكة مـع االحتـاد اإلفريقـي".
ــف  ــاط الرئيســة لنقاشــات احلل ــن النِّق ــا: "إن م ــام أيًض ــال األمــن الع وق
تـه التدريبية  ولـي، ومـن ذلـك: مهمَّ حالّيًـا وظيفتَـه يف مكافحـة اإلرهـاب الدَّ
ـات التي  ـة احللـف التدريبيـة، والقيـام ببعـض املهمَّ يف العـراق، وتعزيـز مهمَّ
ولـي ضـد )داعـش( يف العـراق؛ لتعزيـز مهـارات  اضطلـع بهـا التحالـف الدَّ
ــة  ــم واجلماعــات اإلرهابي ــة، وضمــان عــدم عــودة التنظي ــوَّات العراقي الق
األخـرى مـن جديـد، ومناقشـة مـا ميكـن أن يفعلَـه احللـف لدعم الشـركاء. 
اته وعملياته،  ـكَ مبواصلة مهمَّ د حلف )الناتو( التمسُّ وعشـيَّة االجتماع أكَّ
ولــي، علًمــا أن األزمــة الصحيــة العامليــة  ومنهــا مكافحــةُ اإلرهــاب الدَّ
ـي فيـروس كورونـا املسـتجد لـم تؤدِّ إلـى اختفاء تنظيَمي  الناجمـة عـن تفشِّ
داعـش أو القاعـدة، ومـن ثَـم ال بـدَّ للناتـو أن يسـتمرَّ بأعمالـه يف العـراق 
وأفغانسـتان وغيرهمـا".
وبشـأن الوضع يف أفغانسـتان، قال سـتولتنبرغ: "سـعًيا إلى حتقيق السـام 
واالسـتقرار سـيُقلَّص الوجود العسـكري، وبحلول الصيف سـيكون للحلف 
ية يف أفغانسـتان ستسـتمر  قرابةُ 21 ألف جندي يف الباد. والقوات املتبقِّ
تهـا التدريبيـة يف تأهيـل القـوات األفغانيـة، وسـيظلُّ )الناتـو( يعمـل  يف مهمَّ
علـى حتقيـق السـام واألمن يف أفغانسـتان واملنطقـة".   
)الناتو(





 )MIR( أدرجـت وزارةُ اخلارجيـة األمريكيـة احلركَة اإلمبراطورية الروسـية
وثاثــًة مــن زعمائهــا يف قائمــة املنظمــات اإلرهابيــة، ووصــف مســؤولون 
ــى  ــات املتحــدة عل ــة يف حــرب الوالي ــه خطــوةٌ تاريخي ــون القــرارَ بأن أمريكي
اجلماعـات اإلرهابيـة األجنبيـة مـن املتفوِّقن البيض. وحركـةُ اإلمبراطورية 
الروسـية: هـي جماعـةٌ قوميـة متطرِّفـة شـبه عسـكرية، مقرُّهـا يف مدينـة 
سـانت بطرسـبرغ الروسـية، ولهـا معسـكٌر للتدريـب، وارتباطـاٌت بجماعـات 
ــت  ــد درَّب قــن ســويدين، فق ــب محقِّ ــرب. وبحَس ــض يف الغ التطــرُّف األبي
ــن  ــن الســويدين املدان ــن اإلرهابي ــن م ــة الروســية اثن ــةُ اإلرهابي اجلماع
بتفجيــرات اســتهدفت مقًهــى ومراكــَز لاجئــن يف عــام 2016م، ومعبــًدا 
ــام 2017م. ــا يف ع يهودّيً
وتأتـي اخلطـوة األمريكيـة بعـد تصاعد الهَجمـات اإلرهابية القاتلـة من ِقبَل 
بـة البيضـاء يف السـنوات األخيـرة، ومـن ذلـك املتطـرِّف  اجلماعـات املتعصِّ
األبيـض الـذي قتـل 22 شـخًصا يف وول مـارت يف إلباسـو بواليـة تكسـاس 
يف أغسـطس 2019م، مسـتهدًفا ذوي األصول اإلسـبانية، والهَجمات املميتة 
علـى املسـاجد يف كرايستشـيرش بنيوزيلنـدا يف مـارس 2019م، التـي خلَّفـت 
51 قتيـًا و49 جريًحـا. وتكشـف اخلطـوة عـن حتـوُّل ملحـوظ يف سياسـة 
إدارة الرئيـس دونالـد ترامـب الـذي يتَّهمـه خصومه الدميقراطيون بتشـجيع 
ــى احلــوادث  ــردِّ عل ــن، وال ــه عــن املهاجري املتطرِّفــن اليمينيــن يف خطابات
اإلرهابيـة الداخليـة يف املاضـي.
 وقـد ارتفعـت األنشـطة العنصريـة ألنصار تفوُّق الِعرق األبيـض يف الواليات 
املتحــدة يف الســنوات األخيــرة وفًقــا لبيانــات رابطــة مكافحــة التشــهير 
)LDA(، إذ قتل املتطرِّفون احمللِّيون ما ال يقلُّ عن 24 شخًصا يف الواليات 
املتحـدة يف  17حادًثـا منفصـًا عـام 2019م، وكانـت 90% مـن جرائم القتل 
املرتبطـة بالتطـرُّف قـد ارتكبهـا متطرِّفون ميينيـون.   














أعلنــت وزارةُ الداخليــة األملانيــة يف 30 أبريــل املاضــي حظــَر حــزب اهلل 
اللبنانـي علـى أراضيهـا، وصنَّفتـه منظمـًة إرهابيـة. وَدَهَمـت الشـرطُة األملانيـة 
ـات يُشـتبَه بصلتهـا باحلـزب يف دورمتونـد ومونسـتر بواليـة  مقـارَّ أربـِع جمعيَّ
نـورد رايـن فسـتفاليا غـرب البـاد ويف برميـن وبرلـن، وألقـت القبـَض علـى 
1050 شـخًصا ينتمـون إلـى احلـزب، ويعملـون بطريقـة غيـر رسـمية ويجمعـون 
األمـوال.
وقـال وزيـُر الداخليـة األملانـي هورسـت زيهوفـر، لصحيفـة "بيلـد" األملانيـة: إن 
أنشـطة احلـزب التـي يعاقـب عليهـا القانـوُن وخططـه لشـنِّ هَجمـات جتـري 
ى  علـى التـراب األملانـي، وذلـك ينـدرج ضمـن مسـؤوليتنا التاريخيـة بـأن نتصـدَّ
لـه بـكلِّ وسـائل سـيادة القانـون، وتلـك هـي املصلحـُة الوطنيـة األملانيـة.
 ويَُعـد هـذا القـرار حتـوُّاًل كبيـًرا يف السياسـة األملانيـة، ولـه آثـاٌر يف االحتـاد 
دت احلكومُة  األوروبـي وحـزب اهلل اإلرهابـي. فمنـذ سـبتمبر عـام 2019م شـدَّ
ــة  ــَض ماحق ــام االحتــادي تفوي عــاَء الع ــى احلــزب، ومنحــت االدِّ ــة عل األملاني
ــى  ــٍذ إل ــي هايكــو مــاس، حينئ ــة األملان ــُر اخلارجي ــا، ودعــا وزي ــه جنائّيً أعضائ
ــَع  ــا، وبحــث جمي ــم "حــزب اهلل" يف أملاني ة يف التعامــل مــع تنظي صرامــة جــادَّ
الوســائل القانونيــة لتحقيــق ذلــك، وقــال: "إن احلــزب اللبنانــي يتحــرك يف 
ســورية بصفــة عميــل بديــل؛ لتنفيــذ األعمــال الوحشــية لبشــار األســد جتــاه 
املواطنــن الســورين".
يحــثُّ حكومــَة  اقتراًحــا  املاضــي  ديســمبر  أقــرَّ يف  األملانــي  البرملــاُن  وكان 
املستشــارة إنغيــا ميــركل علــى حظــر جميــع أنشــطة "حــزب اهلل" اإلرهابــي 
ــة يف ســوريا.  علــى األراضــي األملانيــة، بســبب أعمالــه اإلرهابيــة، وبخاصَّ
ــا منــذ  ــٌة أملانيــة صــدرت تباًع ــُر إعامي وســبق هــذا التحــرَك البرملانــي تقاري
لتمويــل  األمــوال؛  أملانيــا جلمــع  احلــزب  اســتغاَل  تناولــت  املاضــي  مايــو 
ــز  ــة أن املراك ــة "تاغــس شــبيغل" األملاني ــرت صحيف ــه العســكرية. وذك عمليات
ــة  ــا تقــوم بالدعاي ــي يف أملاني ــة واملســاجد التابعــة حلــزب اهلل اإلرهاب الثقافي
عـات لـه. وأشـارت الصحيفـة أيًضـا إلـى أن السـلطاِت  والتجنيـد وجمـع التبرُّ
رات؛ إذ تصــل  ــي لتهريــب املخــدِّ ــات حــزب اهلل اإلرهاب ــةَ ترصــد عملي األملاني
ــا.  ــر إفريقي ــة عب ــكا اجلنوبي ــن أمري ــا م ــى أملاني رات إل ــحناُت املخــدِّ ِش
ـب السـفيُر األمريكـي يف بـون ريتشـارد غرينيـل، بهـذه اخلطـوة، ودعـا كلَّ  ورحَّ
الـدول األعضـاء يف االحتـاد األوروبـي إلـى اتخـاذ تدابيـَر مماثلـة، وقـال: إن 
ي للتهديـد  قـرار احلكومـة األملانيـة بالتحـرك يُظهـر عـزَم الغـرب علـى التصـدِّ
ــاُت املتحــدة حــزب اهلل  ــف الوالي ــي. هــذا، وتصنِّ العاملــي حلــزب اهلل اإلرهاب
ــى  ــو إل ــك بومبي ــة األمريكــي ماي ــر اخلارجي ــارة لوزي ــة. ويف زي منظمــًة إرهابي
برلـن العـام املاضـي، قـال: آُمـل أن تسـيَر أملانيـا علـى نهـج بريطانيـا يف حظـر 
اجلماعــة. وكانــت بريطانيــا أصــدرت يف فبرايــر مــن العــام املاضــي تشــريًعا 
صنَّـف حـزب اهلل منظمـًة إرهابيـة، وأصبـح القانـون البريطانـي مبوجـب ذلـك 
ة تصـل إلـى عشـر سـنوات يف حـال االنتمـاء إلـى حـزب  يعاقـب بالسـجن مـدَّ
اهلل اإلرهابـي أو الترويـج لـه. 
ــف اجلنــاَح العســكري حلــزب  أمــا االحتــاد األوروبــي فمنــذ عــام 2013، يصنِّ
اهلل جماعـةً إرهابيـة، دون جناحـه السياسـي، وهـو مـا سـمح للحـزب بتشـغيل 
بنيـة حتتيـة واسـعة النطـاق للدعـم، دون أن يتعـرَّض لتدخـل أوروبـي.   
ألمانيا تصنف حزب الله منظمة إرهابية





السعودية تشارك في منع توريد 
األسلحة الخفيفة إلى اإلرهابيين
ي  للتصــدِّ مشــترًكا  مشــروًعا  املتحــدة  األمم  أطلقــت 
املشــروع  مــة واالجتــار غيــر  املنظَّ لإلرهــاب واجلرميــة 
باألسـلحة الصغيرة واخلفيفة يف منطقة آسـيا الوسـطى، 
بتمويـل مشـترك مـن اململكـة العربيـة السـعودية وروسـيا. 
ويســعى املشــروُع الــذي يعمــل عليــه كلٌّ مــن مركــز األمم 
املتحـدة ملكافحـة اإلرهـاب ومكتـب األمم املتحـدة املعنـي 
رات واجلرميــة إلــى تعزيــز اســتجابات العدالــة  باملخــدِّ
اجلنائيـة؛ ملنـع االجتـار غيـر املشـروع باألسـلحة الصغيـرة 
واألســلحة اخلفيفــة ومكافحتــه، وتعطيــل اإلمــداد غيــر 
ــة. ــذه األســلحة للجماعــات اإلرهابي املشــروع به
التشــريعية  القــدرات  تعزيــز  يف  املشــروُع  ويســهم 
آســيا  لبلــدان  الوطنيــة  والتشــغيلية  واإلســتراتيجية 
الوسـطى، ومنها كازاخستان وقيرغيزسـتان وطاجيكستان 
ممثِّلوهــا  حَضــر  التــي  وأوزبكســتان،  وتركمانســتان 
الدائمــون لــدى األمم املتحــدة هــذا احلــدث. وســيتولَّى 
ــُز األمم  ــَذ املشــروع يف عامــي 2020م و2021م مرك تنفي
املتحـدة ملكافحـة اإلرهـاب ومكتـُب األمم املتحـدة املعنـي 
رات واجلرميــة، عبــر البرنامــج العاملــي لألســلحة  باملخــدِّ
ــة  ــة للجن ــة التنفيذي ــق مــع املديري ــة، بالتعــاون الوثي الناري
األمم املتحـدة ملكافحـة اإلرهـاب )DETC( ومكتـب األمم 
ومنظمــة   ،)ADONU( الســاح  نــزع  لشــؤون  املتحــدة 
.)OCS( للتعــاون  شــنغهاي 
ث نيابــًة  وقــال املستشــاُر عبــد املجيــد البابطــن املتحــدِّ
عـن البعثـة الدائمـة للمملكـة العربيـة السـعودية يف األمم 
املتحــدة: "إن مشــكلة االجتــار غيــر املشــروع باألســلحة 
الصغيـرة واألسـلحة اخلفيفـة وتوريدهـا إلـى اجلماعـات 
ي  التعقيــد يف التصــدِّ اإلرهابيــة هــي هــمٌّ عاملــي. وإن 
واإلرهــاب  املنظمــة  واجلرائــم  األســلحة  بــن  للَعاقــة 
بة لهــذا التهديــد. وقــد دَعــت  ــى يف الطبيعــة املتشــعِّ يتجلَّ
الســعودية إلــى اتخــاذ عــدد مــن التدابيــر واإلجــراءات 














ــا رســمّيًا قــوًة عســكريًة  أنشــأت فرنســا وعــدٌد مــن حلفائهــا يف أوروب
ــة إلــى  ات خاصَّ ن مــن قــوَّ جديــدة باســم )تاكوبــا( )Takuba(، تتكــوَّ
جانــب جيَشــي مالــي والنيجــر؛ ملكافحــة اجلماعــات املســلَّحة مبنطقــة 
بلجيــكا،  هــي:  دولــة   13 ممثِّلــو  وأصــدر  إفريقيــا.  غــرب  الســاحل 
وجمهوريـة التشـيك، والدمنـارك، وإسـتونيا، وفرنسـا، وأملانيـا، ومالـي، 
وهولنـدا، والنيجـر، والنرويـج، والبرتغـال، والسـويد، واململكـة املتحـدة، 
ــى اجلماعــات  ــب عل ــد مــن اجلهــود للتغلُّ ــه ببــذل املزي ــدوا في ــا تعهَّ بياًن
اإلرهابيــة يف منطقــة الســاحل غــرب إفريقيــا.
ليــة  وجــاء يف البيــان: "إن )تاكوبــا( ســيكون لديهــا قــدرةٌ تشــغيلية أوَّ
ــع أن تصبــح جاهــزًة للعمــل بحلــول  بحلــول صيــف 2020م، ومــن املتوقَّ
أوائـل عـام 2021م، وإن القـوة العسـكرية اجلديـدة ستسـاعد اجليـوَش 
اإلقليميــة علــى مواجهــة اجلماعــات املســلَّحة، وســتكمل جهــود قــوة 
برخــان الفرنســية، والقــوة املشــتركة لــدول الســاحل اخلمــس املؤلَّفــة 
ات مـن بوركينـا فاسـو وتشـاد ومالـي وموريتانيـا والنيجـر، وأن  مـن قـوَّ
القـوة اجلديـدة سـتعمل يف منطقـة ليبتاكـو الواقعـة بـن بوركينـا فاسـو 
والنيجــر ومالــي، وهــي معِقــٌل للمقاتلــن املرتبطــن بتنظيــم داعــش". 
ات املســلَّحة الفرنســية يف وقــت  وأعلنــت فلورنســا بارلــي وزيــرةُ القــوَّ
سـابق، أن عـدد القـوات الفرنسـية املنتشـرة يف السـاحل املعروفـة باسـم 
قــوة برخــان ســيرتفع مــن 4500 جنــدي إلــى 5100 جنــدي. وقالــت: 
ــم داعــش يف منطقــة  ــى تنظي ــزاِت ســتزيد الضغــَط عل "إن هــذه التعزي
ــة االحتــاد  ــة لقمَّ ــُد القــرارات النهائي ــر بع ــم تُنَش ــرى". ول الســاحل الكب
اإلفريقـي، غيـر أن االحتـاد أعلـن قـراَر نشـر قـوة قواُمهـا 3000 جنـدي 
ة ســتة أشــهر؛ للعمــل مــع دول  ــدَّ ــا مل ــة الســاحل غــرب إفريقي يف منطق
السـاحل، إضافـة إلـى قـوات عمليـة حفـظ السـام يف املنطقـة التابعـة 
إلــى 13000 جنــدي يف مالــي؛  التــي يصــل عدُدهــا  لــألمم املتحــدة 
د إشــارة إلظهــار  للتعامــل مــع التهديــد الــذي يواجهونــه. وهــي مجــرَّ
ان الســاحل. التضامــن مــع ســكَّ
زت الواليــات املتحــدة األمريكيــة اهتماَمهــا مبنطقــة  هــذا، وقــد عــزَّ
ــا  خاّصً مبعوًثــا  فــام  بيتــر  تعيــَن  إعانهــا  بعــد  اإلفريقــي  الســاحل 
ــع أن يســفَر تعيينــه عـن مزيــد مـن التنسـيق  ة، ويُتوقَّ للمنطقــة ألول مـرَّ
مــع اجلهــود التــي تقودهــا فرنســا ودول املنطقــة حملاربــة اإلرهــاب. 
ي لعـدد مـن  ونشـرت واشـنطن نحـو ألفـي جنـدي يشـاركون يف التصـدِّ
ــات  اجلماعــات املســلَّحة وعلــى رأســها داعــش والقاعــدة. ويــؤدُّون مهمَّ
تدريــب يف 40 بلــًدا إفريقّيًــا، ويوفــرون لهــا املســاعداِت اللوجســتية.
وشـهدت املنطقـة تصاعـًدا يف أعمـال العنـف يف األشـهر األخيـرة، مـا 
ان، مـع نـزوح املايـن  ى الشـعوَر بانعـدام األمـن املتزايـد بـن السـكَّ غـذَّ
منهــم، وقــد أبلــغ مبعــوُث األمم املتحــدة لغــرب إفريقيــا مجلــَس األمــن 
ولــي أن الهَجمــات زادت خمســة أضعــاف يف بوركينــا فاســو ومالــي  الدَّ
والنيجــر منــذ عــام 2016م، ووقعــت أكثــر مــن 4000 حالــة وفــاة يف 
عام 2019م.  
)تاكوبا( قوة عسكرية جديدة 





للســام  اإلرهابــي  التهديــد  ازديــاَد  ولــي  الدَّ األمــن  مجلــُس  ناقــش 
واألمـن يف إفريقيـا، وحـثَّ جميـَع البلـدان علـى التفكيـر يف تعبئـة مـوارد 
وخبـرات أكثـر؛ لتعزيـز اجلهـود اإلفريقيـة ملكافحـة اإلرهـاب والتطـرُّف 
جميــُع  عليــه  وافــق  الصــن  برعايــة  رئاســي  بيــان  وحــضَّ  العنيــف. 
أعضـاء املجلـس، الـدوَل األعضـاء يف األمم املتحـدة البالـَغ عدُدهـا 193 
دولـة علـى اتخـاذ اإلجـراءات الازمـة "ملعاجلـة جميـع دوافـع التطـرُّف 
ع املجلـس الـدوَل علـى رفـع جـودة  العنيـف املـؤدِّي إلـى اإلرهـاب". وشـجَّ
ــي للشــباب، وإشــراكهم  ــب املهن ــر فــرص العمــل والتدري ــم، وتوفي التعلي
ــهم يف  ــوَد تُس ــًدا أن هــذه اجله ــع القــرار، مؤكِّ ــع مســتويات صن يف جمي
مكافحــة التجنيــد اإلرهابــي.
وأبلغـت روزمـاري ديكارلـو وكيلـُة األمـن العـام للشـؤون السياسـية وبنـاء 
السـام، املجلـَس أن التطـرُّف العنيـف واإلرهـاب ال يـزاالن ينمـوان يف 
ة، علــى الرغــم مــن اجلهــود املبذولــة ملنعهمــا  أنحــاٍء مختلفــة مــن القــارَّ
دون  فـن مـن حركـة الشـباب يهـدِّ ومكافحتهمـا. وأشـارت إلـى أن املتطرِّ
ــم  ــَة لتنظي ــا، وأن اجلماعــاِت التابع ــال وشــرق إفريقي األمــن يف الصوم
ــدة بازديــاد  )داعــش( وتنظيــم القاعــدة يتعاونــون يف شــنِّ هَجمــات معقَّ
ــي والنيجــر. وأن  ــا فاســو ومال ــا، وال ســيَّما يف بوركين يف غــرب إفريقي
االنتكاســات  مــن  الرغــم  علــى  ليبيــا  يف  ةٌ  مســتمرَّ داعــش  عمليــاِت 
ــا  ــَة فروعــه يف شــرق إفريقي ــم يعيــد هيكل ــرة. مضيفــًة أن التنظي األخي
ة  املنشــقَّ واجلماعــات  داعــش  وأن  ومتكينهــا.  ووســطها،  وجنوبهــا 
ان احمللِّيـن ومهاجمـة قـوات  كجماعـة بوكـو حـرام تواصـل ترويـَع السـكَّ
ـدت ديكارلـو أهميـَة دعـم  األمـن يف حـوض السـاحل وبحيـرة تشـاد. وأكَّ
ات دول الســاحل اخلمــس )G5( التــي أُنِشــئت مــن بوركينــا فاســو  قــوَّ
رت دعــوةَ  ــرَّ ــا ملكافحــة اإلرهــاب. وك ــي والنيجــر وتشــاد وموريتاني ومال
ــي ودعــم  ــل َدول ــى متوي ــو جوتيريــس للحصــول عل األمــن العــامِّ أنطوني
عســكري لهــا.
رت سـفيرةُ االحتـاد اإلفريقـي لـدى األمم املتحـدة فاطمـة كيـاري  وحـذَّ
محمـد املجلـَس مـن أن اإلرهـاب والتطـرُّف العنيـف بلغـا مسـتوياٍت غيـَر 
ة اإلفريقيـة وخارجهـا، إضافـة  مسـبوقة مـن االنتشـار والكثافـة يف القـارَّ
إلــى األوضــاع يف الســاحل وحــوض بحيــرة تشــاد والقــرن اإلفريقــي. 
تعقيــًدا،  تــزداد  اإلرهابيــون  يســتخدمها  التــي  األدواِت  أن  وأضافــت 
مستشـهدًة بــإرهاب الطائـرات مـن دون طيَّـار. وقالـت: "إن اجلماعـاِت 
ــات  امِلنصَّ اســتخداُم  له  يســهِّ الــذي  التجنيــد  فــنَّ  أتقنــت  اإلرهابيــَة 
عــات  الســيبرانية، التــي جتــذب املســتضَعفن بســبب الفقــر والتصدُّ
ــة". ــة والديني الِعرقي
وأكــد بيــاٌن صــادٌر عــن ثاثــة مــن أعضــاء املجلــس؛ تونــس والنيجــر 
ــراق  ــوا مــع )داعــش( يف الع ــن قاتل ــب الذي ــا: أن األجان ــوب إفريقي وجن
ة اإلفريقيــة، وال ســيَّما املناطــق  وســوريا، ينتقلــون بازديــاد إلــى القــارَّ
التــي يضُعــف فيهــا الوجــود احلكومــي. وهــؤالء املقاتلــون يســتغلُّون 
ــة واألمــن، ويلجــؤون  املظالــم احمللِّيــة والفقــر ونقــص اخِلْدمــات العامَّ
ان، ويشــاركون يف أنشــطة  ة الهمجيــة مــع الســكَّ إلــى اســتخدام القــوَّ
إجراميــة عبــر احلــدود.   
مجلس األمن يناقش 














ــا جديــًدا  ــا دولّيً الشــك يف أنَّ التحالــف اإلســامي العســكري حملاربــة اإلرهــاب، بوصفــه جتمًع
قــد  األعضــاء،  اإلســامية  دولــه  بــن  وتوحيدهــا  اإلرهــاب  محاربــة  يف  اجلهــود  بتنســيق  يقــوم 
بــذل جهــوًدا كبيــرة يف املــدة املاضيــة إلرســاء قواعــد العمــل املؤسســي املبنــي علــى حوكمــة فاعلــة، 
وإعــداد الترتيبــات إلطــاق أعمالــه ومبادراتــه، وتفعيــل مجاالتــه املتخصصــة، بعــد أن اســتوفت 
أعلــى املعاييــر، واســتكملت كلَّ الترتيبــات والتجهيــزات املطلوبــة. ومــن ثــمَّ تأتــي هــذه االنطاقــة 
ز بالطـرح اإلعامـي  مسـتهدفة حلـواًل ناجعـة ومسـتدامة ملعاجلـة التطـرف يف فضـاء فكـري ُمعـزَّ
املســتنير، والنقاشــات العلميــة الهادفــة، لوضــع حــدٍّ لإلرهــاب واجتثاثــه بوصفــه ظاهــرة مقيتــة 
د املجتمعــات كافــة.  تهــدِّ
املوضوعــات  مــن  عــدًدا  طياتــه  بــن  ليحمــل  التحالــف  مجلــة  مــن  الثالــث  العــدد  هــذا  يأتــي 
الهادفــة، التــي تناقــش اإلرهــاب مــن مختلــف جوانبــه، ويف جميــع القــارات التــي تضــررت منــه، 
وجهــات  يف  واملوضوعيــن  أطروحاتهــم،  يف  احملايديــن  املتخصصــن  ــاب  الُكتَّ مــن  كوكبــة  عبــر 
نظرهم واستنتاجاتهم.
بطرقهــا  ــعت  توسَّ قــد  العصــر  هــذا  أنهــا يف  إال  قدميــة،  اإلرهــاب ظاهــرٌة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
وأشـكالها وتكتيكاتهـا، وهـا هـي اجلهـود الدوليـة ُتبـذل اليـوم متضامنـة ملواجهتهـا، إذ أدرك العالـم 
أنـه ال توجـد قـوة منفـردة أو دولـة بعينهـا ميكنهـا القضـاء عليـه. وهـذا مـا تطـرق إليـه هـذا العـدد 
ـص ملـف هـذا العـدد لإلرهـاب يف القانـون  عبـر التنـوع يف الطـرح بوجهـات نظـر متعـددة. وقـد ُخصِّ
الدولـي، ومحفـزات التعـاون الدولـي، واملعاجلـات القانونيـة لإلرهـاب، وصـواًل إلـى إمكانيـة تطبيـق 
اتفاقيـة اجلرائـم السـيبرانية. وكان لـدول السـاحل اإلفريقـي التـي تعانـي هـذه اآلفـة نصيـٌب وافـر 
إذ ُســلط عليهــا الضــوء يف عــدة مقــاالت وأخبــار. وإذا كانــت هنــاك محــاوالت الســتغال األزمــات 
لنشــر الكراهيــة عبــر ُرهــاب اإلســام يف أوروبــا، فــإن هــذا العــدد قــد تنــاول منظمــة "كــو كلوكــس 
كان"، وهــي أقــدم جماعــة إرهابيــة يف عاملنــا املعاصــر، إذ إنهــا منغمســٌة يف اإلرهــاب منــذ أكثــر 
من 150 عاًما؛ قتًا وترويًعا للرجال والنساء واألطفال، وحرًقا للبيوت، وتدميًرا للممتلكات. 
أخي القارئ الكرمي.. 
هــا هــو العــدد الثالــث مــن مجلــة التحالــف بــن يديــك، وال نســتغني عــن كــرمي ماحظاتكــم 
واملعلومــة  والفائــدة  املتعــة  فيــه  جتــدوا  أن  راجــن  منكــم،  عهدنــاه  مــا  وهــذا  نصحكــم،  وإبــداء 
الدقيقة املوثقة. 
العقيد حسن بن سليمان العمري
اإلرهاب.. أوجه مختلفة

